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الوحدة

  بقلم: محمد اسدي موحد

الحـج وفقـاً لتعاليـم وافكار قائـد الثورة الاسلامية، 

المسـتلهمة من التعاليـم الدينية والقرآنيـة، حدث 

ينبغي ان يكون مدعاة لتكريس وحدة المسـلمين، 

ومكانـاً لتقوية روحية مقارعة الاسـتكبار .. والبحث 

عن حلول لمشاكل المسلمين والحدّ من معاناتهم، 

يجب ان يكون خلال هذا المؤتمر العظيم .. كذلك 

الحـج مكان للاعلان عن التصدي للظلـم والتحذير 

من مؤامرات الاسـتكبار، ومركز للبراءة والنضال ضد 

الاستكبار. 

الافتتاحیة

الثورة الاسلامية قدّمت للعالم إنموذجاً اصيلاً وراقياً للاسلام المحمدي الاصيل، حيث بثت الخوف والرعب 

فـي كيان الاسـتكبار الآيل للسـقوط، وهـذا ما دفعهم للاصطفاف فـي مواجهة ايـران. ومن جملة مصاديق 

هـذا النهـج الـذي يدعـو للرقـي، الاسـتفادة مـن الطاقات التـي يختزنهـا الحج، لتسـوية الازمـات ومواجهة 

التحديات التي تهدد العالم الاسلامي بما فيها فلسـطين المحتلة. ومع الاخذ بالاعتبار أن المملكة العربية 

السـعودية وفّـرت فـي السـنوات الأخيرة امكانـات طيبة وأجواء مناسـبة لتواجد الحجاج في موسـم الحج، 

كمـا ان امكانيـة الاسـتفادة من أجواء الحج بما يعزز وحدة المسـلمين، وتبـادل الآراء ووجهات النظر حول 

مشـكلات العالم الاسلامي، بات أفضل من السـابق ايضاً. 

وفلسـطين اهـم وابـرز قضايـا العالم الاسلامي، واحد اكثـر العوامل أصالـة لتوحّد المسـلمين واجتماعهم 

وتعاضدهم. وبالرجوع الى التاريخ يمكن التعرفّ على أسـباب خشـية عالم الاسـتكبار وتخوفه من مؤتمر 

الحج العظيم. ومن النماذج التاريخية التي ترشـدنا الى التأثير السياسـي للحج، اسـتقلال اندونيسـيا .. ذلك 

ان الاندونيسيين المقيمين في السعودية، حاولوا ـ بعد الحرب العالمية الثانية ـ الاستفادة من أجواء الحج 

الحج الابراهيمي نهج 
متطور للثورة الاسلامية 
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وتداعياته، لتوعية المسـلمين في اندونيسـيا، وقد ادى ذلك الى صحوة المجتمع الاندونيسـي وانتفاضته، 

مما دفع هولندا عام 1946 للقبول بنيل اندونيسـيا لاسـتقلالها. 

ان فضـح الجرائـم التـي يرتكبها الكيان الاسـرائيلي القاتل للاطفـال خلال مؤتمر الحج، يعـد من المصاديق 

الأخـرى التـي دعـت ليـس المسـلمين وحدهـم، بـل كل احـرار العالـم ، للاعـراب عن دعمهم لفلسـطين. 

وان حصيلـة جهـاد البيـان والتبييـن هـذا، بلغـت حـداً ان تطالب شـعوب عديدة مؤخـرا ًـ كـرد فعل على 

فـوز فريـق الكيـان الصهيونـي لكـرة القدم تحت سـن العشـرين ـ تطالب بتحريـر فلسـطين، ورفع العلم 

الفلسـطيني وتحول ذلـك الى ظاهـرة عالمية. 

مـن خلال الاشـارة الـى المـوارد التاريخيـة اعلاه، ووجـود نماذج تاريخية مشـابهة أخـرى لا تحصى، يمكن 

التعـرف علـى اسـباب نفخ عالم الاسـتكبار في أبواق فصل الدين عن السياسـة. وما يؤسـف لـه ان البعض، 

ونتيجـة لعـدم الوعـي، ومواكبـة الاعداء، يحـاول ترديد هذا الشـعار الذي يروج له الاسـتكبار. 

ومـن ثمـار الحـج السياسـي، وجـوب تبييـن مواقـف الدول المسـلمة لبعضهـا البعـض، اضافة الـى الدول 

الأخـرى. وفـي الحقيقـة اذا كان العالـم الاسلامي غيـر قـادر على الاسـتفادة من أجـواء الحـج للتوصل الى 

تفاهـم موحّـد بشـأن بحث ودراسـة قضايا المسـلمين والتحديـات التي تواجـه العالم الاسلامي، فان ذلك 

يـدل علـى ان هـذا الجانـب الهـام والنادر من موسـم الحج، بقي مهملاً ومغفولاً عنه. فنحـن عندما نزعم 

بـان البعـد السياسـي للحج عبـارة عن نهج متطور وراقـي، فاننا نريد بذلك ثمة قضايا محوريـة ـ فضلاً عن 

المشـكلات والتحديـات التـي تواجه المسـلمين ـ ينبغي إثارتها فـي مؤتمر الحج الفريد مـن نوعه، وتبادل 

الآراء ووجهات النظر بشـأنها. 

مـن القضايـا المحوريـة، لفـت الانظار الـى الاحـداث السياسـية والاجتماعية البـارزة في السـاحة الايرانية. 

ومـع الاخـذ بالاعتبـار تحـول ايـران الـى دولـة مؤثرة فـي المعـادلات الدولية ومنطقـة غرب آسـيا، فان كل 

التحـركات والاحـداث السياسـية والاجتماعية والاقتصادية الايرانية يتم رصدها بدقة من قبـل الدول الأخرى 

خاصـة اعـداء هـذه الشـجرة الطيبة. وان مليـارات الـدولارات تتدفق على وسـائل الاعلام المعادية للثورة، 

في محاولة لاسـتهداف الرأي العام الايراني بأكاذيبها وافتراءاتها، وتشـويش الافكار واشـاعة اليأس والاحباط 

داخـل البلاد. وخير نموذج على اشـاعة الاكاذيـب، المزاعم الفارغة التي تثار حول مظلومية المرأة الايرانية 

والتضيـق علـى حرياتها، ومحاول اسـتغلال ذلـك من قبل الاعـداء اللدودین لايران والاسلام. 

و نظـراً لأننـا فـي موسـم الحـج، وأهميـة التعرف على حقيقـة الاوضـاع السياسـية والاجتماعيـة الايرانية ـ 

آخذيـن بالاعتبـار تآمـر الاعـداء واشـاعة الاكاذيـب والافتـراءات ـ  لابـد مـن الاشـارة الـى ما يلي: 

1. ثمـة مسـؤولية خطیـرة ملقـاة على عاتق النخـب الايرانية، تقضي الاسـتفادة من اجـواء الحج للتعريف 

بالمكاسـب والانجـازات التي حققتها المـرأة الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية. 

2. ضـرورة مقارنـة الارقـام التـي تتحـدث عن مسـتويات تعليم المرأة مـا قبل الثـورة وما بعدها، والاشـارة 

الى حجم النخب العلمية من النسـاء الايرانيات، ومشـاركة المرأة الايرانية المتميزة  في المحافل العلمية 

الدولية بعد انتصـار الثورة. 

3. تقديـم احصـاءات واقعيـة عـن النسـاء التـي تطالب بتطبيق قوانين الحجـاب، والتأكيد علـى ان التكتل 

النسـوي الذي يحاول اسـتغلال وسـائل الاعلام المغرضة والمأجورة وجعلها بوقاً لمزاعمه، لا يمثل شـيئاً ازاء 

الغالبيـة العظمـى من النسـاء الايرانيـات، بل هو اقلية معـدودة لا يعبأ بها. 

ومـن المـوارد الأخـرى التي أضحت بمثابة احـدى حراب الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية، ومدعاة لإرتفاع 

صرخـة التظلـم الواهيـة لأعتى ظلمة في التاريخ، ونشـر الاخبار الاكاذيب الملفقة حول اوضـاع الاخوة هو 

أبناء السـنة في ايران. 

ولا يخفـى ان احـد مظاهـر الرخـاء والامـل بالحياة لدى المجتمعات الانسـانية، يتجلى فـي التكاثر والنمو 

السـكاني. وبالقـاء نظـرة الـى تعـداد النفـوس وتوافر الاسـكان فـي ايـران، يمكن ان نـدرك بان تعـداد ابناء 

السـنة فـي ايـران شـهد تنامياً متسـارعاً بعـد الثورة الاسلامية، حتـى ان تعـداد الموظفين من ابناء السـنة 

فـي الدوائـر الحكوميـة تضاعـف فـي ظـل الجمهورية الاسلامية بنحو شـكل حافـزاً للآخرين للعـودة الى 

محافظاتهـم التـي هجروها والاسـتقرار فيها .

 وفـي المياديـن الرياضيـة تضطلـع الاقليـة الدينية 

بـدور بـارز وملفـت، ولعـل خيـر دليـل علـى ذلـك 

الابطـال الوطنيـون مـن ابناء السـنة الذيـن يعتلون 

منصـات التتويج ويحظون بالدعـم الكامل من قبل 

المسـؤولين في الجمهورية الاسلامية علـى الدوام، 

ويحققـون الانتصـارات الرياضية المحليـة والدولية 

علـى حد سـواء. 

 وننتهـز الفرصة هنا للاشـارة الى بعـض الامور التي 

ينبغي تسـليط الضوء عليها خلال موسـم الحج : 

1 ـ ان ايـران رائـدة السـلم وفـي طليعـة الداعين 

الـى الوحـدة الاسلامية، والجهـود التـي يبذلهـا 

المسـؤولون الايرانيـون للتقريـب بيـن المذاهب 

التبيـان  جهـاد  الـى  الحاجـة  بأمـس  الاسلامية، 

ومحاولـة التعريـف بهـا. 

2 ـ الجمهوريـة الاسلامية فـي ايران لـن تتواني عن 

تقديـم الدعـم للمظلوميـن، وان جهودهـا في هذا 

المجـال تتخطـى حـدود البلاد، ومـا يجـدر ذكـره 

هـو ان معظـم المظلوميـن الذيـن حظـوا بدعمهـا 

وعنايتهـا كانـوا من ابناء السـنة. 

3 ـ تأكيـد الجمهوريـة الاسلامية الايرانيـة ـ بعيـداً 

عـن اي توجّـه مذهبي ـ على تقويـة دول المنطقة 

وخـروج الاجانـب مـن منطقـة غـرب آسـيا. وفـي 

هـذا الصدد قدّمت مختلـف انواع الدعـم الى دول 

المنطقة. 

الموارد التي تمت الاشارة اليها، اضافة الى المشاركة 

الايرانية الفعالة الاقتصادية والثقافية والسياسية مع 

الـدول الاخـرى خاصة الـدول المسـلمة، كذلك دور 

ايـران الواسـع والفعـال في ارسـاء الاسـتقرار والامن 

يـدل بوضـوح علـى مـدى  آسـيا،  والسلام غـرب 

الاهتمـام الـذي توليـه الجمهورية الاسلامية بدعم 

ومساندة الاقوام والقبائل والاقليات. إذ تحرص على 

الـدوام بتقويـة كافـة الطوائـف والاقـوام، وتفعل ما 

بوسـعها للمحافظـة عليهـا، حتـى أن حرصهـا امتد 

الـى لغاتهـا القومية وبلـغ حداً أكسـب المتحدثين 

بهـا شـهرة عالمية بمـا فيهم الاكـراد، اللـور، البلوج، 

والتركمان. 

النـادرة  الحـج  اجـواء  مـن  وبالاسـتفادة  وعليـه 

والفريدة، يمكن الاهتمام بالتوعية والتنوير الفكري 

والسياسـي، وتأهيل الشـعوب المسـلمة للاضطلاع 

بدورهـا الاعلامـي فـي التصـدي لكيـد الاعـداء. 
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الوحدة

الحج في فكر الامام الخمیني
  بقلم الدکتور علي ابو الخیر- مصر

علـى الرغـم مـن أنّ الحـج فـي الديـن الإسلامي 

يتفـق  تفاصيلـه،  أغلـب  فـي  واحـد  الحنيـف 

المسـلمون علـى صلبـه ويختلفـون فـي بعـض 

تفاصيلـه، وأن المسـلمين يـؤدوا مناسـكهم فـي 

وقـت واحـد، ولكـن المسـلمين لا يفقهـون كثيـرا 

الأبعـاد السياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة لركـن 

الحـج العظيـم، إلاّ أنّ الإمـام الخمينـي تميـز بيـن 

أقرانـه العلمـاء برأيـه المتميـز في هـذه الفريضة 

الإسلامية، فـإن مـا أتى بـه الإمام الخمينـي هو أن 

أخرجـه من جموده وروتينيتـه، مضيفاً إليه معنىً 

حيويـاً جديـداً، فقد نادى بتفعيلـه وتحريكه على 

السـاحة الإسلامية... فلم يعد ذلك الحج الطقوسي 

أو الشـعائري الجامد، لم يعد مجردّ سفر وحركات 

محـددة وأداء واجبـات معينـة، وإنما صـار إضافة 

إلـى الأداء الصحيح لمراسـمه وأركانه، صار فريضة 

فاعلـة لعبـت دوراً حيويـاً فـي الحيـاة الاجتماعية 

والنفسية...  والسياسـية 

  فأصبـح مـن خلال أفـكار الإمام الخمينـي أقرب 

الوعـي  لرسـالة  الحامـل  السـنوي  المؤتمـر  إلـى 
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والإرشـاد، يستضيء المسلمون بضوئه في حياتهم 

وسـلوكهم دنيـا وآخرة. 

  وهذا طرح جديد على مسـتوى الحياة الإسلامية 

الدينيـة اقتضتهـا ضـرورة التجديـد وإصلاح حـال 

الأمـة الإسلامية التي جمـدت على أفـكار لابد من 

تفعيلهـا. والجديـر بالذكـر أنّ الأمام ركـز على أهم 

مقومـات الحـج، كمـا ركّز العلمـاء الآخـرون عليه، 

لكنـه تميـز أن فرّع مـن تلك المقومات الشـرعية 

أبعـاداً أبعـدَ مدىً مـن المادة الفقهية والشـرعية، 

فأقـام أسسـاً جديـدة جمـع مـن خلال المـادة 

الفقهيـة بالحيـاة العملية للإنسـان، فأخـرج بذلك 

الحـج مـن الفكـرة النظريـة المجـردة إلـى واقـع 

عملـي يعيشـه الإنسـان بـكلّ جوارحـه، وذلك هو 

مـا مارسـهُ الأئمـة من أهـل البيت عليهم السلام، 

عندمـا كانـوا يعتبـرون الحـج قاعـدة حـوار فكري 

وسـاحة تربويـة ومدرسـة علم ومعرفـة لكل أبعاد 

الحيـاة وسـاحة صراع مع شـياطين الإنـس والجن، 

بـل كانـوا عليهـم السلام يعتبـرون الحج السـاحة 

التـي يريدون للأمة المسـلمة أن تسـير في خطّها 

الإسلامي المسـتقيم، فـي خطـة توجيهيـة عملية 

شاملة. 

  إن المؤمـن الصـادق الطمـوح يجهـد نفسـه في 

أداء مناسـك الحج بشـكل متقن وصحيح وبنفس 

طاهـرة متعلقـة بخالقهـا ومعبودهـا ; لأنّ نفسـه 

تنظـر إلـى المـرآة الإلهيـة قبـل أن تنظـر إلـى 

المـرآة الاجتماعيـة والاقتصاديـة وغيرهما؛ بحيث 

يكـون سـلوكه الذاتي والداخلـي والروحي مطابقاً 

للخطاب الشـرعي }وأذن في النـاس بالحج يأتوك 

رجـالا وعلـى كلّ ضامر يأتين مـن كلّ فج عميق{ 

سـورة الحج 27. 

* من أفكار الإمام الخميني عن الحج: 

  إن مفهـوم الحـج لـدى الإمـام الخمينـي يتضـح 

فـي خطاباتـه لحجـاج بيـت اللـه الحـرام، ففيهـا 

عـن مفهوم الحـج الروحـي والثقافـي والاقتصادي 

والسياسـي على السـواء، فقد وجه الإمام الخميني 

خطابـات عديـدة فـي هـذا المجـال ; ليبيـن أنّ 

علـى الحـاج أن يطهّر نفسـه ويخلي قلبـه من كلّ 

شـيء إلاّ حـب اللـه والطاعـة والخضـوع لـه، وأنه 

يجـب عليـه أن يربـط روحـه بمعبـوده الواحـد 

الأحـد، فقـد قـال رضي اللـه عنه محدثـاً الحجيج: 

»عندمـا تلفظـون لبيـك اللهـم لبيـك، قولـوا: لا، 

لجميـع الأصنـام، واصرخـوا: لا، لـكلّ الطواغيـت 

الكبـار والصغـار، وأثنـاء الطـواف فـي حـرم اللـه 

حيـث يتجلى العشـق الإلهـي، اخلـوا قلوبكم من 

الآخريـن، وطهـروا أرواحكـم مـن أي خـوف لغيـر 

اللـه. .. وفـي مـوازاة العشـق الإلهـي، تبـرأوا مـن 

الأصنـام الكبيـرة والصغيـرة والطواغيت وعملائهم 

وأزلامهـم، مـن حيـث أنّ الله تعالـى ومحبّيه تبرّوا 

منهـم، وإنّ جميـع أحـرار العالـم بريئـون منهـم، 

وأثنـاء سـعيكم بيـن الصفا والمروة اسـعوا سـعي 

مـن يريـد الوصـول إلـى المحبـوب، حتـى إذا مـا 

وجدتمـوه هانـت كلّ الأمـور الدنيويـة، وتنتهـي 

المخـاوف  والتـرددات، وتـزول كل  الشـكوك  كلّ 

والحبائـل الشـيطانية والارتباطـات الماديـة. 

 وحيـن تلمسـون الحجـر الأسـود اعقـدوا البيعـة 

مـع اللـه أن تكونـوا أعـداء لأعـداء اللـه ورسـوله 

والصالحيـن والأحـرار، ومطيعين وعبيـداً له، أينما 

كنتـم وكيفمـا كنتـم، لا تحنـوا رؤوسـكم واطـردوا 

الخـوف من قلوبكم، واعلمـوا أنّ أعداء الله وعلى 

رأسـهم الشـيطان الأكبر جبناء، وإن كانوا متفوقين 

فـي قتل البشـر وفـي جرائمهـم وجناياتهم. 

ويسترسـل الإمـام فـي حديثـه للحجيـج مذكرهم 

بالاطمئنـان القلبـي الحاصـل من الحالـة العرفانية 

التـي يعيشـها العبد من معبـوده ومحبوبـه قائلا: 

سـيروا إلـى المشـعر الحـرام وعرفـات وأنتـم فـي 

حالـة إحسـاس وعرفـان، وكونـوا فـي أي موقـف 

مام الخميني تميز بين  أنّ الإ
أقرانه العلماء برأيه المتميز 

سلامية،  في هذه الفريضة الإ
مام الخميني  فإن ما أتى به الإ

هو أن أخرجه من جموده 
وروتينيته، مضيفاً إليه معنىً 

حيوياً جديداً، فقد نادى 
بتفعيله وتحريكه على الساحة 

سلامية. .. فلم يعد ذلك  الإ
الحج الطقوسي أو الشعائري 

الجامد، لم يعد مجردّ 
سفر وحركات محددة وأداء 
واجبات معينة، وإنما صار 
إضافة إلى الأداء الصحيح 

لمراسمه وأركانه، صار فريضة 
فاعلة لعبت دوراً حيوياً في 

الحياة الاجتماعية والسياسية 
والنفسية...
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الوحدة
مطمئنـي القلـب لوعـد اللـه الحـق بإقامـة حكم 

المستضعفين، وبسـكون وهدوء فكّروا بآيات الله 

الحق، وفكّروا بتخليص المحرومين والمستضعفين 

مـن براثن الاسـتكبار العالمـي، واطلبـوا من الحق 

تعالـى فـي تلـك المواقـف الكريمة تحقيق سُـبل 

النجـاة. بعد ذلك عندما تذهبـون إلى منى أطُلبوا 

هنـاك أن تتحقـق الآمـال الحقّـة حيـث التضحيـة 

هنـاك بأثمـن وأحـب شـيء في طريـق المحبوب 

المطلق، وأعلمـوا أنه ما لم تتجاوزا هذه الرغبات، 

التـي أعلاهـا حبّ النفـس وحبّ الدنيـا التابع لها، 

فسـوف لـن تصلوا إلى المحبوب المطلـق. .. وفي 

هـذا الحـال ارجمـوا الشـيطان، واطردوا الشـيطان 

مـن أنفسـكم، وكـرروا رجـم الشـيطان فـي مواقع 

مختلفـة بنـاءً علـى الأوامـر الإلهيـة ; لدفـع شـرّ 

الشـياطين وأبنائهم عنهم. 

 هـذا.. وقـد أكّد الإمام مراراً وتكراراً أنّ هذا السـفر 

سـفر إلهـي وليس سـفراً عاديـاً ماديـاً مجـردّاً، وأنّ 

المراتـب المعنويـة للحـج هـي رأس مـال الحيـاة 

التـي تقـربّ الإنسـان مـن أفـق  الخالـدة وهـي 

التوحيـد والتنزيه، وأنّه لـن يحصل عليها الحاج ما 

لـم يطبـق أحـكام وقوانيـن الحج العبادية بشـكل 

صحيح وحسـن... وحرفـاً بحـرف، وإذا دفن الحاج 

فـي عالـم النسـيان الجوانـب المعنويـة فلا يظن 

أنـه قـادر علـى التخلـص والتحـرر مـن مخالـب 

شـيطان النفـس، ومـا دام فـي أسـر وقيـد ذاتـه 

وأهوائه النفسـية فلن يسـتطيع جهاداً في سـبيل 

اللـه ودفاعـاً عـن حرماتـه تعالـى... ومـن الجديـر 

المراسـم  خلال  مـن  الحـاج  روح  أنّ  بالمعرفـة 

العبادية تسـمو وترتفع إلى أعلـى درجات الكمال 

النفسـي والروحـي مـع المعبـود المحبـوب مـن 

خلال تطبيق المناسـك بالشـكل الصحيح المتقن 

ومـن خلال الأدعية والخوف والانسـجام والتضرع 

والبـكاء، خصوصـاً عندمـا يشـعر الحـاج أنـه مـن 

أنـاس يخافـون الخالـق ويهابونه في بيتـه وحرمه 

الشـريف، يقـول الإمـام: “اعلموا جميعـاً أنّ البعد 

السياسـي والاجتماعي للحج لا يتحقـق إلاّ بعد أن 

يتحقـق البُعـد المعنوي.

* البُعد الاجتماعي للحج... المؤتمر الإلهي: 

  الحـج ذلـك المؤتمـر الكبيـر الـذي يجتمـع فيـه 

الملاييـن مـن المسـلمين فـي كلّ عـام، وأغلبهـم 

حريـصٌ علـى أن يكـون على أتـم أشـكال الطهارة 

البدنيـة والروحيـة، ولا شـك أن هـؤلاء الأفـراد - 

بسـبب شـروط الحج في البلوغ والعقـل - لديهم 

القابليـة الفكريـة والاسـتعداد الروحـي والذاتـي 

علـى اسـتيعاب وتقبـل شـروط ومفـردات التغيـر 

الاجتماعـي..

  يقـول الإمـام الخميني في هذا المجـال: “اعِلموا 

أيهـا المسـلمون، أن هـذا التجمـع الكبيـر، الـذي 

ينعقـد كلّ عـام بأمـر مـن اللـه تبـارك وتعالـى، 

يفـرض عليكم - بصفتكم أمة مؤمنـة ذات عقيدة 

راسـخة - أن تبذلـوا جهودكـم فـي سـبيل تحقيـق 

أهـداف الإسلام السـامية وشـريعته الغـراء، وفـي 

سـبيل تقـدم المسـلمين وتضامنهـم ووحدتهـم 

الشـاملة “.

  وهـذا المؤتمـر الإلهي لا يعطي ثماره ولا يسـمو 

عـرف  إذا  إلاّ  المطلـوب  الإسلامي  الهـدف  إلـى 

الحاضـرون فيـه والمدعـوون إليه كيـف يتصرفون 

ويسـتخدمونه “ لتبـادل الآراء فـي حل مشـاكلهم 

ثانيـاً،  الإسلامية  بلادهـم  ومشـاكل  أولا،  العامـة 

وليتعرفـوا على مـا يحلّ بإخوانهم المسـلمين في 

بلادهـم مـن أسـاليب المسـتعمر، ومـاذا يجـري 

عليهـم مـن مصائـب وآلام “. 

  و”الآن حيـث يجتمـع مسـلمو العالـم مـن البلاد 

المختلفـة حـول كعبـة الآمـال وحـج بيـت اللـه ; 

للقيـام بهـذه الفريضـة الإلهيـة العظيمـة، وعقـد 

هـذا المؤتمـر الإسلامي الكبيـر فـي هـذه الأيـام 

المباركـة، فـإنّ علـى المسـلمين الذيـن يتحملون 

رسـالة اللـه تعالـى، أن يسـتفيدوا مـن المحتـوى 

إلـى  بالإضافـة  للحـج  والاجتماعـي  السياسـي 

المحتـوى العبـادي منـه ولا يكتفـوا بالمظهـر”. 

  وقـد دعـا الإمـام المسـلمين فـي كافـة قـارات 

العالـم المدعويـن إلـى مؤتمـر السـماء وحثهـم 

علـى الوحـدة الإسلامية ووحدة الكلمـة والتعاون 

التفرقـة  وعـدم  المتيـن  اللـه  بحبـل  والاعتصـام 

أتبـاع  العالـم ويـا  المسـلمون فـي  “أيهـا  قائلا: 

مبـدأ التوحيـد: إنّ سـبب كلّ المشـاكل فـي البلاد 

الإسلامية هـو اختلاف الكلمـة وعـدم التعـاون، 

ورمـز الانتصار هو وحدة الكلمـة وإيجاد التعاون؛ 

قـال تعالـى في جملـة واحـدة }واعتصمـوا بحبل 

اللـه جميعـاً ولا تفرقـوا{– سـورة آل عمـران 03(، 

الاعتصـام بحبـل اللـه بيـان لتعـاون المسـلمين، 

كونوا جميعاً للإسلام وتوجهوا إلى الإسلام ولصالح 

المسـلمين، وابتعـدوا عـن التفرقة والخلاف الذي 

هـو أسـاس مشـاكلنا وتخلّفنا. 

  وقـال أيضـاً: “إنّ الحج يمثل أفضل مكان لتعارف 

الشـعوب الإسلامية، حيـث يتعـرف المسـلمون 

علـى إخوانهـم وأخواتهـم فـي الديـن مـن شـتّى 

أنحـاء العالـم، ويلتقـون مـع بعضهـم فـي البيـت 

الـذي تتعلـق بـه كلّ المجتمعـات الإسلامية مـن 

أتبـاع إبراهيـم الحنيـف “. 

  فالحـج إذن محـل اجتمـاع المسـلمين أسـودهم 

وأبيضهـم، عربيهـم وأعجميهم، غنيهـم وفقيرهم، 

رئيسـهم ومرؤوسـهم، رجالهم ونسـائهم، كلّ ذلك 

يـدلّ على أنّ من مقاصـد الحج هو تقريب الأفراد 

مـن مختلـف الأجنـاس والمواطـن نحـو بعضهـم 

البعـض، حتـى يتـم تفاعلهم الاجتماعـي وهم في 

أسـمى درجات العبادة والتنسك والابتهال والدعاء 

فـي مجتمع التوحيد الإسلامي وبالقـرب من بيت 

المعبـود والمحبوب. 

  ولا شـك أنّ هـذا ينسـجم تمامـاً مـع أهـداف 

الرسـالة الإسلامية في إقامة دولة التوحيد العالمية 

المنسـجمة علـى كلّ الأصعـدة الحياتية. 

  يقـول الإمـام الخمينـي فـي بيانـه إلـى حجـاج 

ـنَّة في  بيـت الله الحـرام: “ليعلـم الإخوة أهل السُّ

جميع البلدان الإسلامية أنّ المأجورين المرتبطين 

بالقـوى الشـيطانية الكبـرى لا يسـتهدفون خيـر 

الإسلام والمسـلمين، وعلـى المسـلمين أن يتبرأوا 

منهـم ويعرضـوا عـن إشـاعاتهم المنافقة “. 

  ثـم يضيـف قائلا: “إنّـي أمـد يـد الأخـوة إلـى 

مام مراراً وتكراراً أنّ  قد أكّد الإ
هذا السفر سفر إلهي وليس 
سفراً عادياً مادياً مجردّاً، وأنّ 
المراتب المعنوية للحج هي 

رأس مال الحياة الخالدة 
نسان من  وهي التي تقربّ الإ
أفق التوحيد والتنزيه، وأنهّ 

لن يحصل عليها الحاج ما لم 
يطبق أحكام وقوانين الحج 

العبادية بشكل صحيح.
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جميـع المسـلمين الملتزمين في العالـم، وأطلب 

منهـم أن ينظـروا إلـى الشـيعة باعتبارهـم أخـوة 

أعـزاء لهـم، وبذلـك نشـترك جميعـاً فـي إحبـاط 

هـذه المخططـات المشـؤومة”. 

  وقـال أيضـاً: “... وتجنبـوا التفرقـة والتنـازع }ولا 

تنازعـوا فتفشـلوا وتذهـب ريحكـم{ “. 

  وخاطـب الكتّـاب والخطبـاء المجتمعيـن مـع 

إخوانهـم فـي عرفـات ومنـى والمشـعر وغيرهـا 

قائلا: “أيهـا الكتّـاب والخطبـاء: أذُكـروا قضاياكـم 

الاجتماعيـة والسياسـية لإخوانكم المؤمنيـن أثناء 

الاجتماعـات الكبيـرة فـي عرفـات ومشـعر ومنى 

ومكـة المعظمة والمدينـة المنـورة واطلبوا منهم 

العـون”. 

  وقـد يعـرفّ الإمـام الحج بأنـه نداء لإيجـاد وبناء 

المجتمـع البعيد عـن الرذائل الماديـة والمعنوية، 

وأنّ مناسـكه تجـل عظيـم لحياة كريمـة ومجتمع 

فيـه  يتواصـل  وأنـه  الدنيـا،  هـذه  فـي  متكامـل 

مجتمـع المسـلمين من أي قومية كانـوا ويصبحوا 

يـداً واحدة، وأنه كذلك سـاحة عرض ومرآة صادقة 

والمعنويـة  الماديـة  والقابليـات  للاسـتعدادات 

للمسلمين. 

  والحـج يمنـح المجتمعـات الإنسـانية مصـدراً 

مسـتمراً من مصـادر الكسـب الثقافـي الناتج عن 

تفاعـل الأفـراد مـن مختلـف الثقافـات والطبائـع 

 - الأفـراد  تقريـب  البشـرية، وذلـك عـن طريـق 

بأجناسـهم المتباينـة - فـي المـكان الواحـد فـي 

دينهـم  أمـور  فـي  ليتشـاوروا   ; المعيـن  الوقـت 

وعقيدتهم وحياتهـم، ويتبادلوا الخبرات والتجارب 

بعضهـم  ويتعـرف  الحسـنة،  والعـادات  والآراء 

علـى أخبـار البعـض الآخر، فيـزداد الوعـي، وتنمو 

الإصلاح  أجـل  مـن  الهمـم  وتشـحذ  المعرفـة، 

والعقيـدة  الأمـة  بشـؤون  والاهتمـام  والتغييـر 

}ليشـهدوا منافـع لهـم{. 

  وقـد بيَّـن الإمـام أنّ الحـج فرصة ثمينة لتشـترك 

أفكار المسـلمين لنشر الثقافة الإسلامية والقرآنية، 

وحـذّر من تسـرب الثقافـة الغربية إلى الشـعوب 

براثـن  نشـبت  “اليـوم حيـث  فقـال:  المسـلمة، 

وتسـاهل  تهـاون  بسـبب   - الخبيثـة  الاسـتعمار 

الشـعوب الإسلامية - في أعمـاق الأرض المترامية 

الوطنيـة  الثـروات  لتنهـب جميـع  القـرآن،  لأمـة 

والخيـرات الطائلـة، ولتنشـر الثقافة الاسـتعمارية 

المسـموعة في أعماق وقصبات العالم الإسلامي، 

الشـباب  القـرآن، وتجنّـد  ثقافـة  ولتقضـي علـى 

أفواجـاً لخدمـة الأجانـب المسـتعمرين، وتطلـع 

علينـا كلّ يـوم بنغمـة جديـدة وبأسـماء خادعـة 

تضـلّ بها شـبابنا. . في مثل هـذه الظروف عليكم، 

يـا أبنـاء الأمـة الأعـزاء المجتمعيـن لأداء مناسـك 

الحـج في أرض الوحي هذه، أن تسـتثمروا الفرصة 

وتفكـروا فـي الحـل، وأن تتبادلـوا وجهـات النظـر 

وتتفاهموا لحل مسـائل المسلمين المستعصية”. 

  ثـم قـال في مناسـبة أخـرى للحج: “مِن المسـلّم 

ودون  روح  ودون  ووعـي  معرفـة  دون  حجّـاً  أن 

حركـة ونهـوض، وحجّـاً دون بـراءة، وحجّـاً دون 

للكفـر والشـرك،  ينتـج هدمـاً  لا  وحـدة، وحجّـاً 

ليـس حجّـاً، وخلاصة الأمـر أنه يجـب على جميع 

الحـج  المسـلمين السـعي لأجـل تجديـد حيـاة 

والقـرآن وإعادتهمـا ثانيـة إلـى سـاحة حياتهـم، 

وعلـى المحققيـن المؤمنيـن بالإسلام أن يبينـوا 

الحـج،  لفلسـفة  الصحيحـة والواقعيـة  التفاسـير 

ويرمـوا فـي البحـر كل نسـيج خرافـات وادعاءات 

علمـاء البلاط”. 

العلمـاء  جميـع  أوصـي  “إننـي  أيضـاً:  وقـال    

المحترميـن والكتـاب والمتحدثيـن الملتزميـن أن 

الحجـاج  وخاصـة  المسـلمين  لجميـع  يوضّحـوا 

كمـا  المقدسـة،  الفريضـة  أهـداف هـذه  منهـم 

أنـي أوصيهم بتعليم مناسـك الحج وكيفيـة أدائها 

بشـكلها الصحيـح حتـى يكـون عملهم خاليـاً من 

الفريضـة  أدينـا  بأننـا  الاكتفـاء  وعـدم  الأخطـاء، 

وأنجزنـا الواجـب كيفمـا كان، فـإن الأخطـاء فـي 

هـذه الفريضة تترك آثاراً وأشـكالا على صحتها قد 

تكلفهـم وقتـاً وجهـداً مضاعفـاً لتصحيحهـا”. 

  وأيضـاً خاطـب العلماء وحملهم المسـؤولية في 

إيقاظ المسـلمين في هذا الاجتماع الكبير، فقال: 

“وعلـى العلمـاء المشـاركين فـي هـذا الاجتمـاع، 

تبـادل  بعـد   - يصـدروا  أن  كانـوا،  بلـد  أي  مـن 

وجهـات النظـر - بيانـات صريحة واضحـة لإيقاظ 

المسـلمين، وأن يوزعوهـا فـي مهبـط الوحي بين 

أبنـاء الأمـة الإسلامية، ثـم ينشـروها فـي بلدانهم 

عودتهم”.  بعـد 

  كان الإمـام متيقناً أنّ التلاقح الفكري للمسـلمين 

في موسـم الحج سـيعطي ثمـاراً جيـدة، لكن أين 

الأيـادي المؤيـدة لهذا المشـروع الإصلاحي؟!

البُعد التربوي والأخلاقي للحج في فكر الإمام: 

  إن مناسـك الحـج ومراسـمه مـا هـي إلاّ دورة 

للنفـس والـروح والبـدن علـى  تدريبيـة تربويـة 

فكـره  فـي  الحـرّ  الحيـاة  إنسـان  لصنـع  السـواء 

وإرادتـه وفـي حركـة الحيـاة من حوله غيـر منقاد 

كبيرهـم  والجـنّ  الإنـس  شـياطين  اللـه  لأعـداء 

وصغيرهـم. 

  فالأفعـال العباديـة والتـروك والالتزامـات، كلّ 

هـذه التعابيـر الجسـدية والنفسـية وسـيلة من 

وسـائل انتظـام الخُلـق وسـموه ككيـان روحـي 

نجـد  ولهـذا  متميـز،  عبـادي  أخلاقـي  فكـري 

الإمـام رضـي اللـه عنـه( اهتـم بهـذا الجانـب; 

لأنـه الوسـيلة الناجعـة لارتقـاء المسـلم الأبعـاد 

“فـي  سـره:  قـدس  عنـه  جـاء  فقـد  الأخـرى، 

المواقيـت الإلهيـة والمقامـات المقدسـة، فـي 

جـوار بيـت اللـه المليء بالبـركات، راعـوا آداب 

الحضـور في السـاحة المقدسـة للعلـيّ العظيم، 

مـن  الأعـزاء  الحجـاج  أيهـا  قلوبكـم  وحـرّروا 

اللـه”.  المتعلقـة بغيـر  جميـع الارتباطـات 

  وفـي محـل آخـر بيّـن الإمـام عنـه أنّ الحجـاج 

إلـى  يرجعـون  المعتبريـن  الواعييـن  الحقيقيـن 

عليهـم  المفروضـة  الأخلاق  حامليـن  أوطانهـم 

بالحـج وكأنهـا ملكـة تأصلـت بروحهـم والتصقت 

مام  إن مفهوم الحج لدى الإ
الخميني يتضح في خطاباته 

لحجاج بيت الله الحرام، 
ففيها عن مفهوم الحج 

الروحي والثقافي والاقتصادي 
والسياسي على السواء، فقد 

مام الخميني خطابات  وجه الإ
عديدة في هذا المجال ; ليبين 
أنّ على الحاج أن يطهّر نفسه 

ويخلي قلبه من كلّ شيء إلاّ 
حب الله والطاعة والخضوع 
له، وأنه يجب عليه أن يربط 

روحه بمعبوده الواحد الأحد.
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بتصرفاتهـم، فيقـول: »وبنبذهـم مـا يمايزهم من 

اللـون والقوميـة والأصـل، يعـودون الـى أرضهـم 

الإسلامية  للأخلاق  وبمراعاتهـم  الأول،  وبيتهـم 

الزينـة،  ومظاهـر  للجـدال  وتجنبهـم  الكريمـة، 

يجسـدون صفـاء الأخوة الإسلامية ومظهـر وحدة 

الأمّـة المحمديـة. 

  ففـي الحـج يتعـود المسـلم الألفـة، والتعارف 

لديـه  فتنمـو  والاختلاط،  السـفر  طريـق  عـن 

الـروح الاجتماعيـة، وتتهـذب ملكاتـه الأخلاقية، 

عـن طريق هـذه الممارسـة التربويـة، والتفاعل 

البشـري الرائـع، الذي يشـهده في الحـج، بأرقى 

مـن  السـلوكية،  والاسـتقامة  الالتـزام،  درجـات 

خلال المناسـك والمراسـم الشـرعية، وكثيـر مـا 

يتغيـر الإنسـان إلـى الأفضـل، فهـو يربـي - أي 

الحـج - النفـس علـى السـلوك الصالـح ويقضـي 

علـى النـوازع السـلبية لـدى الإنسـان المسـلم 

الملتـزم الصـادق مـع اللـه ومـع نفسـه، فيتعود 

الحاج على الصبر، واحتمال المشـاق والصعاب، 

المعاشـرة  خلال  مـن  تعـوده  إلـى  إضافـة 

علـى حسـن الخلـق والصـدق واتسـاع الصـدر 

للمجاملـة والنقـاش أو المجادلـة والحـوار مـع 

الحجـاج الآخريـن، ويتعـود اللطـف، والتواضـع، 

واللين، وحسـن المحادثـة، والتعاطـف، والكرم، 

والغيبـة  والخصومـة  الكـذب،  عـن:  والامتنـاع 

والنميمـة والتكبـر، والعظمـة، والجـدال وغيرها 

حيـث قـال تعالـى }فلا رفـث ولا فسـوق ولا 

جـدال فـي الحـج{– سـورة البقـرة 197. 

  وهـذه النواهـي فـي الحـج تسـاهم فـي بنـاء 

شـخصية المسـلم، وتعمل على إعـادة تنظيمها، 

وتصحيـح مسـيرتها فـي الحيـاة، وتسـد وجهتهـا 

ومسـارها إلـى اللـه تعالـى... وتزرع فـي النفس 

مـكارم الأخلاق وتقودها إلى اسـتقامة السـلوك، 

وحسـن المعاشـرة؛ فقـد قـال الإمـام الخمينـي 

الأخلاق:  مـكارم  علـى  الحجـاج حاثّـاً  مخاطبـاً 

»أخرجـوا مـن قلوبكـم غير حـب اللـه ونوّروها 

بأنـوار التجليـات الإلهيـة، حتـى تكـون الأعمـال 

والمناسـك فـي سـيرها إلى الله مليئـة بمضمون 

المحمـدي،  بالحـج  وبعـده  الإبراهيمـي  الحـج 

وبمقـدار تخفيـف الحمـل مـن أفعـال الطبيعـة 

يسـلم الجميع مـن أوزار المنى والمنية، وبحمل 

ثقـل معرفـة الحـق وعشـق المحبـوب تعودون 

إلـى أوطانكم، وتجلبـون للأصدقـاء هدايا النعم 

الفانيـة،  الماديـة  الهدايـا  الإلهيـة الأزليـة بـدل 

وبقبضـات مليئـة بالقيـم الإسلامية التـي بعـث 

مام الحج بأنه نداء  يعرفّ الإ
يجاد وبناء المجتمع البعيد  لإ

عن الرذائل المادية والمعنوية، 
وأنّ مناسكه تجل عظيم لحياة 

كريمة ومجتمع متكامل في 
هذه الدنيا، وأنه يتواصل فيه 

مجتمع المسلمين من أي قومية 
كانوا ويصبحوا يداً واحدة، 

وأنه كذلك ساحة عرض 
ومرآة صادقة للاستعدادات 

والقابليات المادية والمعنوية 
للمسلمين. 
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خليـل  إبراهيـم  مـن  العظـام  الأنبيـاء  لأجلهـا 

اللـه إلـى محمـد حبيـب الله صلـى اللـه عليهم 

أجمعين.  وآلهـم 

  وقـال فـي مـكارم الأخلاق وتربية النفـس أيضا ً: 

“... تلتحقون بالرفاق عشّـاق الشـهادة. هذه القيم 

والدوافـع التـي تحـرّر الإنسـان مـن أسـر النفـس 

بالشـرق  بالسـوء، وتنجّـي مـن الارتبـاط  الأمـارة 

والغـرب، وتوصـل إلـى شـجرة الزيتـون المباركـة 

اللاشـرقية واللاغربيـة “. 

الإمـام  فكـر  فـي  للحـج  السياسـي  المفهـوم   *

الخمينـي: 

لحجـاج  السـنوية  الإمـام  أغلـب خطابـات  إنّ    

بيـت اللـه الحـرام كانـت تتنـاول البُعد السياسـي 

فـي  الإسلامية  الثـورة  انتصـار  بعـد  بالخصـوص 

إيـران...

الكبـرى  الأمـة  قضايـا  فيهـا  يعـرض  كان    

ومشـاكلها، مسـتنهضاً المسـلمين إلـى وجـوب 

التحـرك الشـامل للتصـدي بها، داعيـاً إياهم إلى 

الوحـدة فـي العمـل والصـف والأهـداف تحـت 

رايـة الإسلام للتخلـص مـن الظلم والاسـتضعاف 

والتخلف والتبعية للاسـتكبار العالمي، والسـعي 

إلـى تحقيـق مـا مـن شـأنه تعزيـز ونشـر قيـم 

اللـه وأحكامـه فـي الأرض. 

  يقـول الإمـام الخميني: “هناك عوامل سياسـية 

عديدة وراء عقد الاجتماعات والمجامع وخاصة 

اجتمـاع الحـج القيـم، والتـي منها التعـرف على 

المشـاكل الأساسـية والقضايا السياسـية للإسلام 

والمسـلمين، ولا يمكـن ذلـك إلّا باجتمـاع رجال 

الديـن والمفكريـن والملتزميـن الزائريـن لبيـت 

اللـه الحـرام، وذلك بعرض وبتبـادل الآراء لإيجاد 

الحلـول، وفـي العـودة إلـى البلـدان الإسلامية 

يعرضونهـا فـي المجامـع العامـة ويسـعون فـي 

رفـع وحل مشـاكلهم”. 

* نداءات الإمام للمسلمين في مواسم الحج: 

  كان موسـم الحـج فرصـة نـادرة ; ليوصـل الإمـام 

فكـره النهضـوي لجميـع مسـلمي العالـم، فـكان 

يناشـد المسـلمين فـي موسـم الحـج قائلا: »ماذا 

دهاكـم يا مسـلمي العالـم، أنتم الذين اسـتطعتم 

أن تحطمـوا القـوى العظمى في صدر الإسلام مع 

قلـة عددكـم، وأوجدتُـم الأمـة الإسلامية الكبـرى، 

واليـوم مـع ما يقـارب من مليار نسـمة وامتلاككم 

للثـروات الكبيـرة، التـي هـي أكبـر حربـة أمـام 

الأعـداء، أصبحتم هكذا أذلاء ضعفاء! هل تعلمون 

أنّ جميع مصائبكم ناشـئة مـن الاختلاف والتفرقة 

بيـن رُؤسـاء بلادكـم وبالتالـي بينكـم أنفسـكم... 

الكريـم  القـرآن  واحملـوا  أماكنكـم  مـن  قومـوا 

بأيديكـم واخضعـوا لأمـر الله تعالى; لكـي تعيدوا 

مجـد الإسلام العزيـز وعظمتـه. تعالوا واسـتمعوا 

يقـول  عندمـا  اللـه  مـن  واحـدة  موعظـة  إلـى 

}قـل إنّمـا أعظكـم بواحـدة أن تقومـوا للـه مثنى 

وفـرادى{ سـورة سـبأ 49.. قومـوا جميعاً للـه قياماً 

فردياً لمواجهة جنود الشـيطان في باطنكم وقياماً 

جماعيـاً أمـام القـوى الشـيطانية ; لـذا كان القيـام 

إلهيـاً وكانـت النهضة لله وهـي منتصرة... يـا زوار 

بيـت اللـه: اتحـدوا معـاً فـي المواقف والمشـاعر 

الإلهيـة، واطلبـوا مـن اللـه تعالـى غلبـة الإسلام 

والمسـلمين ومستضعفي العالم... أيها المسلمون 

وأيها المسـتضعفون في العالم; تعاضدوا وتوجهوا 

إلـى اللـه العظيـم والجـأوا إلـى الإسلام وانتفضـوا 

ضـد المسـتكبرين ومنتهكـي حقوق الشـعوب. 

  ولا نسـتغرب مـن الإمـام بصفتـه مرجعـاً دينيّاً 

أن يتجـه هـذا الاتجاه في مفهـوم الحج وواقعه 

العملـي؛ فإنـه كمـا قال د. سـمير سـليمان: “إنّ 

هـذه الطروحـات التـي رأى الإمام موسـم الحج 

مـن خلالهـا هـي انعطـاف مفهومـي كبيـر فـي 

مام المسلمين في كافة  دعا الإ
قارات العالم المدعوين إلى 

مؤتمر السماء وحثهم على 
سلامية ووحدة  الوحدة الإ

الكلمة والتعاون والاعتصام 
بحبل الله المتين وعدم 

التفرقة قائلا: “أيها المسلمون 
في العالم ويا أتباع مبدأ 

التوحيد: إنّ سبب كلّ المشاكل 
سلامية هو اختلاف  في البلاد الإ

الكلمة وعدم التعاون، ورمز 
الانتصار هو وحدة الكلمة 

وإيجاد التعاون

اتجـاه العـودة إلـى الينابيـع والأصول الإسلامية 

التـي لـم تكـن عبـادة الحـج فيهـا إلّا مصـادر 

الحـج  يكـن  فلـم  الإمـام ومرجعهـا،  طروحـات 

أيـام النبي )صلـى الله عليه وآلـه( إلّا في الإطار 

الـذي أعـاد الإمـام رسـمه وربطـه بالمتغيـرات 

المسـتجدة،  والسياسـية  والاجتماعيـة  الزمنيـة 

اللـه عليـه  اللـه )صلـى  لـه فـي رسـول  فـكان 

وآلـه( أسـوة حسـنة عندمـا قـام بمفـرده ليرفـع 

لـواء التوحيـد لصالـح المسـتضعفين، فـي وجـه 

عبـده الأصنـام والمسـتكبرين “. 

  وقـد كان الإمـام جـادّاً ومخلصـاً فـي توجيـه 

إلـى مؤتمـر  الحـج  كافـة وتحويـل  المسـلمين 

الصعبـة  المشـاكل  فيـه  تعـرض  عـام،  إسلامي 

بقـاع  فـي كل  الإسلامي  العالـم  يعانيهـا  التـي 

العالـم، كقضية فلسـطين وغيرهـا، ومعالجة كل 

القضايـا بصـدق وإخلاص ووفـاء، ولكـن كانـت 

الخطـوة  تأخـذ هـذه  أن  مـن  أقـوى  الظـروف 

بالضغـط  قوبلـت  فقـد  الطبيعـي،  مجراهـا 

قبـل  مـن  والتضييـق  والتشـويه  والتعتيـم 

. العالمـي.  الاسـتكبار 

  يقـول: “ ولـو رجـع المسـلمون إلـى الماضـي 

قليلا إلـى مـا عانى النبـي الأكرم )صلـى الله عليه 

وآلـه( وأئمـة الهـدى مـن الغربة لأجـل دين الحق 

وإزهـاق الباطل، لقد اسـتقاموا ووقفـوا ولم يهابوا 

أو يجزعـوا علـى كثرة التهـم والإهانات التي كالتها 

ألسـنة أمثال أبي لهب وأبي جهل وأبي سـفيان. .. 

وفـي نفس الوقت اسـتمروا وأكملـوا طريقهم مع 

وجـود الحصار الاقتصـادي في شـعب أبي طالب، 

ولـم يستسـلموا ولـم يهنـوا، ومـن بعدهـا تحمّلوا 

الهجـرة والغربـة ومراراتها وآلامها في سـبيل دعوة 

الحـق، وتبليـغ رسـالة اللـه وتواجدوا فـي الحروب 

المتتاليـة وغير المتكافئـة، رغم المؤامـرات وكثرة 

المنافقيـن، قامـوا بهدايـة وإرشـاد النـاس بهمـة 

عاليـة وصلبة حيث شـهدت صخـور وحصى مكّة 

والمدينة وصحاريها وجبالها وأزقتها وأسـواقها آثار 

رسالتهم.  تبليغ 

  وإذا مـا رفعنـا السـتار وكشـفنا النقـاب عـن سـرّ 

ورمـز تحقـق }فاسـتقم كمـا أمـرت{ لعـرف وعلم 

زوّار بيت الله الحرام كم سـعى رسـول الله )صلى 

الله عليه وآله( لأجل هدايتنا وحصول المسـلمين 

علـى الجنّة”. 



Al WAHDAH, 2023 12

الوحدة

قراءة في نداء قراءة في نداء الامام الخامنئيالامام الخامنئي بمناسبة  بمناسبة 
حلول موسم الحج)عامحلول موسم الحج)عام14431443هـ(هـ(

  جمعة العطواني

مركز افق للدراسات والتحليل السياسي

فـي كل عـام، وفـي موسـم الحـج الاكبـر الـذي 

يجمـع المسـلمين فـي مـكان وزمـان واحـد في 

موقـف عرفـة ليلبـوا نـداء اللـه تعالـى، ننتظـر 

جميعـا نـداءا مـن الولـي الفقيـه، نائـب الامـام 

المهـدي المنتظـر )عج( ليضعنا امام المسـتقبل 

)غيـر المنظـور( بعينه الثاقبـة وبحكمته العالية 

وببصيرتـه الثاقبـة، ويحـدد لنـا خارطـة الطريق 

التـي ينبغـي ان نسـير عليهـا، كمـا ويحـدد لنـا 

معالـم الطريـق بـكل مـا يحمل مـن عناصر قوة 

وتحديـات ومطبـات يتحـرك بهـا العـدو لينـال 

. منا

مـن خلال هـذه الخارطـة، وهـذا الاستشـراف 

لنـا معرفـة صحـة مسـيرتنا  للمسـتقبل يمكـن 

وقربهـا مـن اهدافهـا، ولنصحـح الاخطـاء التـي 

وقعنـا فيهـا.

انقطـاع  بعـد  العـام  هـذا  الحـج  موسـم  ياتـي 

)بسـبب  العظيمـة  الشـعيرة  هـذه  اداء  عـن 

ازمـة كورونـا(، والتـي قرنهـا اللـه تعالـى بدرجة 
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التوحيـد له سـبحانه وتعالى لقولـه تعالى )ولله 

علـى النـاس حـج البيت من اسـتطع اليه سـبيلا 

ومـن كفـر فـان اللـه غني عـن العالمين( سـورة 

آل‌عمـران ، 97.

الامـام  السـيد  حـدد  ومختصـر  واضـح  بشـكل 

الخامنئـي اهيمـة الحج فـي ركيزتين اساسـيتين 

تتفـرع منهمـا عناصـر متعـددة. 

وهاتان الركيزتان هما: 

اولا: الوحدة. 

ثانيا: الروحانية. 

عندمـا تترافـق هاتـان الركيزتـان )الوحـدة مـع 

الروحانيـة( فـان الامـة الاسلامية بمقدروهـا ان 

تصـل الى ذروة عزها وسـعادتها وتكون مصداقا 

لقولـه تعالى )ولله العزة ولرسـوله وللمؤمنين(/

سـورة المنافقـون ،اية 8.

مفهـوم  علـى  التركيـز  عـن  الامـام  يغفـل  لـم 

او  القـارئ  ذهـن  يذهـب  لا  لكـي  الوحـدة 

المسـتمع بعيـدا، فيؤكد: ان مـن مفهوم الوحدة 

الاسلام  مسـيرة  فـي  السياسـي  البعـد  ننتـزع 

الـذي جـاء كركـن اسـاس مـواز للبعـد الروحاني 

والعبـادي.

لهـذا يؤكـد الامـام الخامنئـي بالقـول علـى ان 

)الحـج تركيب مـن هذين العنصرين: السياسـي 

مزيـج  المقـدس  الاسلام  وديـن  والروحانـي، 

عظيـم وسـام مـن السياسـة والروحانيـة(.

التـي تدخـل فـي فهمهـا معـان  الوحـدة  ولان 

كثيـرة ومنهـا السياسـة، والروحانيـة التي تدخل 

فيهـا هـي الاخرى ابعـاد كثيرة، يعـدان من اهم 

ركائـز المسـلمين فـي الحـج واللتـان تعتبـران 

نـرى  وسـعادتها،  الاسلامية  الامـة  عـزة  منشـا 

والقـرون  بـل  العقـود،  خلال  بـذل  العـدو  ان 

الماضيـة مسـاع كبيـرة مـن اجـل زعزعتهمـا في 

اوسـاط الشـعوب المسـلمة. 

ان  العـدو  يحـاول  الروحانيـة  صعيـد  فعلـى 

يجعـل الروحانيـة تحمـل لونـا) باهتـا( على حد 

وصـف السـيد الامـام، من خلال الترويـج للحياة 

الغربيـة التـي تتقاطـع مفهومـا ومصداقـا، روحا 

وعملا مـع الروحانيـة الاسلامية، التـي ملؤهـا 

المحبـة والتواصـل والتاخـي والايثـار مـن جهة ، 

والاسـتقلال والعـزة والكرامـة مـن جهـة اخـرى، 

ورفـض الظلـم والعـدوان ورفـض الخضـوع لغير 

اللـه تعالـى مـن جهـة ثالثة. 

امـا الوحـدة فقـد عمـد العـدو خلال التاريـخ 

الماضـي مـن حيـاة امتنـا ان يـزرع التفرقة على 

اسـاس القوميـة او العـرق او اللـون او الطائفـة، 

وهـذا هـو البعـد السياسـي فـي الصـراع بيننـا 

وبيـن  الاسلامية  وحدتنـا  بيـن  العـدو،  وبيـن 

السياسـي وتشـرذمنا والسـيطرة علينـا. تمزقنـا 

فـي موسـم الحـج نـرى عـزة الامـة ووجودهـا 

فـي  يكمـن  والانسـاني  والاجتماعـي  العبـادي 

فاللـه  تعالـى،  اللـه  يريدهـا  هكـذا  وحدتهـا، 

تعالـى عندمـا فـرض هـذه الشـعيرة المقدسـة 

انمـا يقـول )ان اكرمكـم عند الله اتقاكم( سـورة 

الحجـرات، ايـة 13 ، فالعربـي المنحرف الموالي 

لـه  ليسـت  الصهاينـة  مـع  المطبـع  او  للغـرب 

ولـو   ، سياسـية  او  دينيـة  او  اجتماعيـة  قيمـة 

كان ابـن صناديـد العـرب، والفارسـي المقـاوم 

المجاهـد الصابرالمرتبـط باللـه ارتبطـا عقائديا، 

العـرب.  اجلاف  بعـض  باوصـاف  يعبـا  لـن 

وهكـذا بقيـة الاعتبـارات الجغرافيـة والطائفيـة 

وغيرهـا.  اوالقوميـة 

 

الثقة بالله والامل بالنصر

يشـير السـيد الامـام الـى واقع نعيشـه ونلمسـه 

وفـي  الامـة  ارادة  انتصـار  فـي  يومـي  بشـكل 

وحدتها وعزتها وروحانيتها على مشـروع الاعداء 

فـي محاولتهـم تمزيـق هـذه الامـة، فيؤكد على 

حقائـق مهمة تبعث على استشـراف المسـتقبل 

بثقـة عاليـة ومفعـم بالامـل، حيـث يقـول) مـا 

في كل عام، وفي موسم الحج 
الاكبر الذي يجمع المسلمين 

في مكان وزمان واحد في 
موقف عرفة ليلبوا نداء الله 

تعالى، ننتظر جميعا نداءا من 
الولي الفقيه، نائب الامام 

المهدي المنتظر )عج( ليضعنا 
امام المستقبل )غير المنظور( 
بعينه الثاقبة وبحكمته العالية 

وببصيرته الثاقبة، ويحدد لنا 
خارطة الطريق التي ينبغي 

ان نسير عليها، كما ويحدد لنا 
معالم الطريق بكل ما يحمل 

من عناصر قوة وتحديات 
ومطبات يتحرك بها العدو 

لينال منا.
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الظـروف  ان  قولـه بشـكل حاسـم هـو  يمكـن 

اكثـر  مؤاتيـة  باتـت  الاسلامي  للعالـم  الحاليـة 

مـن اي زمـن مضى لانجـاز هذا المسـعى القيم 

هو:  والسـبب 

اولا: ان النخـب والكثيـر من الجماهير الشـعبية 

ثورتهـم  الـى  التفتـوا  الاسلامية  البلـدان  فـي 

وادركـوا  العظيمـة،  والروحانيـة  المعرفيـة 

الليبراليـة  تعـد  ولـم  وقيمتهـا،  اهميتهـا  مـدى 

تحفتيـن  اهـم  بصفتهمـا   – اليـوم  والشـيوعية 

قدمتهمـا الحضارة الغربيـة – تملكان حضورا ما 

قبـل مائـة عـام او الاعـوام الخمسـين الماضيـة. 

ان سـمعة الديموقراطيـة الغربيـة القائمـة على 

والمفكـرون  حقيقيـة،  اسـئلة  تواجـه  المـال 

المعرفـي  بالتيـه  باصابتهـم  يقـرّون  الغربيـون 

يكتسـب  الاسلامي  العالـم  وفـي  والعملـي، 

والديـن  العلـم  ورجـال  والمفكـرون  الشـباب 

حديثـة  رؤيـة  الاوضـاع  هـذه  رؤيتهـم  بعـد 

تجـاه ثروتهـم المعرفيـة، وايضـا حيـال المنهـاج 

السياسـية الرائجـة فـي بلدانهـم. .. وهـذه هـي 

ذكرهـا  تـردد  التـي  الاسلامية  الصحـوة  عينهـا 

باسـتمرار(.

الـى  الامـام  السـيد  يشـير  السـطر  هـذه  فـي 

قضايـا مهمـة وحساسـة وعملية ايضـا عن مدى 

انهيـار النظريـة السياسـية الغربيـة )الليبراليـة( 

والتـي كانـت تتغنـى بها ليس الشـعوب الغربية 

فحسـب، بـل شـريحة مهمـة وكبيرة مـن اتباعها 

فـي المجتمعـات العربية والاسلامية بوصفها – 

تحفـة - انجزتهـا النظريـة الغربيـة للمجتمعات 

الانسانية.

خلال العقود الماضية، وبسـبب ظلم واسـتبداد 

الانظمـة العربيـة والاسلامية الحاكمة لشـعوبها 

نزحـت اعداد كبيـرة من ابناء تلـك المجتمعات 

حيـاة  فـي  ضالتهـا  تجـد  )علّهـا(  الغـرب  الـى 

كريمـة، لكـن ومـن خلال المعايشـة الميدانيـة 

المسـلم  الشـباب  تيقـن  العمليـة  والتجربـة 

والعربـي ان التمييـز العنصري والاقصاء، ومسـخ 

هويـة الانسـان واسـتعباده، وتحويلـه الـى الـة 

للانتـاج ليـس اكثـر هـي )السـمة البـارزة( فـي 

النظريـة الليبراليـة الغربيـة. 

والايـام القليلـة الماضيـة تابعنا وبشـكل مباشـر 

عمليـة التمييـز العنصـري والدينـي ليـس علـى 

ابسـط  حتـى  بـل  المسـؤولين،  كبـار  مسـتوى 

رجـال الامـن وهـم يتعاملـون مـع المجتمعـات 

النازحـة مـن اوكرانيـا الـى الـدول الغربيـة على 

اثـر الحـرب الدائـرة بيـن روسـيا واوكرانيـا.

النظريـة  التمييـز نمـوذج مصغـر لفشـل  هـذا 

يتغنـون  الذيـن  اصحابهـا  ونفـاق  الليبراليـة 

عـن  فضلا  الحيـوان،  وحقـوق  بالمسـاواة 

حقـوق الانسـان، وتبيـن للمجتمعـات العربيـة 

والاسلامية ان حقـوق الحيوان لـدى الغرب اكبر 

المسـلم. العربـي  الانسـان  حقـوق  مـن 

هـذا التصور لدى الشـباب المسـلم رسـخ قناعة 

بـان النظريـة الليبراليـة او الديموقراطيـة هـي 

ليسـت اكثـر مـن كذبـة يحـاول الغـرب خـداع 

دينهـم  عـن  لابعادهـم  العربيـة  المجتمعـات 

وثروتهـم الفكرية وحضارتهم الاسلامية وقيمهم 

الانسـانية. 

المنافـق  النمـوذج  هـذا  مقابـل  فـي  ثانيـا:   

والخـادع المتمثل بالنظريـة الغربية القائم على 

اسـاس النظريـة الليبراليـة والتي بسـببها تعيش 

الغربيـة  الشـعوب  وحتـى  الاسلامية  شـعوبنا 

حالـة انحطـاط وحـروب وازمـات هائلـة، مـن 

حـروب مباشـرة او بالنيابـة او مـن خلال الحرب 

الحـروب،  انـواع  اخطـر  تمثـل  التـي  الناعمـة 

فـي مقابـل هـذه النظريـة تجلـى للمجتمعـات 

العربيـة والاسلامية نمـوذج اخر يحمله الاسلام 

المحمـدي الاصيل فـي ثوبه العصـري المتجدد، 

وثوابـت  الاسلام،  قيـم  اسـاس  علـى  المنبـي 

الانسـان وفطرتـه، وتقاليد المجتمعـات العربية 

والاسلامية المسـتخلصة مـن الاعـراف والتقاليد 

المتسـقة مـع الديـن والعقيـدة. 

هـذا النمـوذج هـو تجربـة حاكميـة الاسلام في 

الجمهوريـة الاسلامية فـي ايـران ، وهنـا يشـير 

الجمهوريـة  ثبـات  )ان  الـى  الخامنئـي  الامـام 

الاسلامية واسـتقلالها وتقدمهـا وعزتهـا حـدث 

بمنتهـى العظمـة، ومفعـم بالمعانـي وجـذّاب 

يمكنـه ان يسـتقطب فكـر ومشـاعر اي مسـلم 

يقـظ. وان انـواع العجـز والممارسـات الخاطئـة 

فـي بعـض الاحيـان والتـي صـدرت عنـا نحـن 

اخـرت  التـي  النظـام  هـذا  فـي  المسـؤولين 

الاكتسـاب الكامـل لبـركات الحكومـة الاسلامية 

كافـة، لم تسـتطع اطلاقا زعزعة الاسـس المتينة 

المبـادئ  مـن  النابعـة  الراسـخة  والخطـوات 

الاساسـية لهـذا النظـام ، وعجـزت عـن ايقـاف 

راس  علـى  وتقـع  والمعنـوي.  المـادي  التقـدم 

هـذه المبـادي الاساسـية: حاكميـة الاسلام فـي 

علـى  والاعتمـاد  وتطبيقهـا،  القوانيـن  تشـريع 

البلاد،  ادارة  اهـم شـؤون  فـي  الشـعبية  الاراء 

الركـون  وعـدم  الكامـل،  السياسـي  والاسـتقلال 

الـى القـوى الظالمـة.

القـادرة علـى ان تحظـى  المبـادئ هـي  هـذه 

باجمـاع الشـعوب والحكومـات المسـلمة ، وان 

توحـد الامـة الاسلامية فـي التوجهـات وانـواع 

متلاحمـة(. وتجعلهـا  التعـاون 

 

فـي  الاسلامية  التجربـة  نتيجـة لانتصـار  ثالثـا: 

النمـوذج الاكمـل والمصـداق  الحكـم بوصفهـا 

الاجلـى فـي عصرنـا الراهـن، كتجربـة اسلامية 

والاهـداف  والتشـريعات  المنبـع  حيـث  مـن 

الكبـرى التـي تحملها على مسـتوى الامـة عابرة 

والجغرافيـة،  والطائفيـة  القوميـة  الاطـر  لـكل 

وبوصفهـا النمـوذج الاكمـل الـذي اسـتطاع ان 

وبيـن  الاسلام،  وثوابـت  الاصالـة  بيـن  يجمـع 

العصـر. ومتطلبـات  العلـم 

ان سمعة الديموقراطية 
الغربية القائمة على المال 

تواجه اسئلة حقيقية، 
والمفكرون الغربيون يقرّون 

باصابتهم بالتيه المعرفي 
والعملي، وفي العالم 

الاسلامي يكتسب الشباب 
والمفكرون ورجال العلم 
والدين بعد رؤيتهم هذه 

الاوضاع رؤية حديثة تجاه 
ثروتهم المعرفية، وايضا حيال 

المنهاج السياسية الرائجة في 
بلدانهم. .. وهذه هي عينها 

الصحوة الاسلامية التي تردد 
ذكرها باستمرار(.
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بالامـة  الامـل  اعـادت  الفريـدة  التجربـة  هـذه 

عقـود،  منـذ  المسـلوبة  وبحقوقهـا  وبدينهـا 

واسـتطاعت هـذه التجربـة الاسلامية ان تتحول 

مـن ثورة الـى دولة اسلامية، والدولة الاسلامية 

تحولـت الـى محـور هـو محـور المقاومـة الذي 

اسـتطاع ان يدافـع عـن كرامـة الامـة وثوابتهـا 

وقيمهـا وقـارع الاسـتكبار والمسـتبدين. 

تجربـة الجمهورية الاسلامية اعـادت الوعي في 

عقـل الامـة، وغيـرت اولويـات تفكيـره واعادت 

الثقـة لـه بثوابته وقضايـاه المصيريـة، فتحولت 

الامـة مـن امـة ضائعـة مسـلوبة الارداة تتحكـم 

الحـكام  بعـض  بايـدي  خارجيـة  ارادات  بهـا 

المسـتبدين الـى امة حية، تتحـرك بوعي وارادة 

المجتعـات كثوابـت لا  الاسلام وقيـم  وتحمـل 

عنها. تحيـد 

الخامنئـي ))هـذا  الصـدد يقـول الامـام  وبهـذا 

الوعـي الذاتـي الاسلامي انشـا ظاهـرة مذهلـة 

ان  اذ  الاسلامي،  العالـم  قلـب  فـي  واعجازيـة 

فـي  كبيـرا  مازقـا  تواجـه  الاسـتكبارية  القـوى 

التعامـل معها، هذه الظاهرة اسـمها – المقاومة 

- وحقيقتهـا ذاك التجلـي لقوة الايمـان والجهاد 

والتـوكل. 

فـي  نزلـت  التـي  نفسـها  الظاهـرة هـي  هـذه 

نماذجهـا  احـدى  حـول  الاسلام  صـدر  مرحلـة 

هـذه الايـة الشـريفة )الذيـن قـال لهـم النـاس 

ان النـاس قـد جمعـوا لكـم فاخشـوهم فزادهم 

ايمانـا وقالوا حسـبنا الله ونعم الوكيـل، فانقلبوا 

يمسسـهم سـوء  لـم  اللـه وفضـل  مـن  بنعمـة 

واتبعـوا رضـوان اللـه واللـه ذو فضـل عظيـم(( 

الايتـان 174-173. ال عمـران  سـورة 

مصـداق  مـن  اكثـر  الخامنئـي  الامـام  ويذكـر 

علـى ذلـك التجلـي والدعـم والفيـض الالهـي 

علـى انتصـارات محـور المقاومـة الـذي امتـد 

طـولا وعرضـا، متجـاوزا كل المحـددات التـي 

زرعهـا الاسـتكبار بيـن ابنـاء الامـة والواحـدة، 

مصـدات  او  )سايكسـبيكو(،  حـدود  مـن 

فتحققـت  قوميـة،  حواجـز  او  طائفيـة، 

مـن  الفلسـطينية  )السـاحة  فـي  يقـول  كمـا 

التـي  المذهلـة  الظاهـرة  لهـذه  التجليـات 

الطاغـي  الصهيونـي  الكيـان  جـر  اسـتطاعت 

حالـة  الـى  والعربـدة  الهجـوم  حالـة  مـن 

الدفـاع والارتبـاك، وتمكنـت مـن فـرض هـذه 

الواضحـة  والامنيـة  السياسـية  المشـكلات 

الان.  عليـه 

اخـرى  لامعـة  نمـاذج  مشـاهدة  يمكـن  كمـا 

للمقاومـة فـي لبنـان والعـراق واليمـن وبعـض 

بوضـوح(. الاخـرى  النقـاط 

الـذي  االنـداء  هـذا  الـى  ننظـر  ان  بنـا  حـري 

والمرجـع  الفقيـه  والولـي  الامـة  امـام  اطلقـة 

السياسـية  كافـة،  الديـن  لمسـائل  المتصـدي 

ولان الوحدة التي تدخل 
في فهمها معان كثيرة ومنها 

السياسة، والروحانية التي 
تدخل فيها هي الاخرى ابعاد 
كثيرة، يعدان من اهم ركائز 
المسلمين في الحج واللتان 

تعتبران منشا عزة الامة 
الاسلامية وسعادتها، نرى ان 
العدو بذل خلال العقود، بل 
والقرون الماضية مساع كبيرة 
من اجل زعزعتهما في اوساط 

الشعوب المسلمة. 

منهـا والفكريـة فضلا عـن الفقهيـة المعاصـرة، 

العالـم  بمتغيـرات  تامـة  احاطـة  والمحيـط 

محـور  بيـن  مـا  الصـراع  وبخاصـة  وصراعاتـه، 

لهـذا  العالمـي،  الاسـتكبار  ومحـور  الحـق 

بعيـن  الخطـاب  هـذا  ونقـرا  ناخـذ  ان  يجـب 

فحسـب،  سياسـية  عينـا  تكـون  ان  مـن  ابعـد 

او عاطفيـة او غيرهمـا، بـل نحـن علـى يقيـن 

الحديـث  يكثـر  عندمـا  الخامنئـي  الامـام  بـان 

عـن الامـل، وحتميـة النصـر، وانـه اقـرب ممـا 

يتصـوره حتـى بعـض المتفائليـن، انمـا ينطلـق 

مـن عوامـل عـدة ، مـن اهمهـا الوعـد الالهـي 

بالنصـر )يـا ايهـا الذيـن امنـوا ان تنصـروا اللـه 

 ، محمـد  سـورة  اقدامكـم(  ويثبـت  ينصركـم 

نحـو  بالامـة  المتحـرك  الواقـع  ومـن   ،  7 ايـة 

تحقيـق ذلـك النصـر، فمـا بين عـام 1979 ابان 

انتصـار الثـورة الاسلامية وبيـن عصرنـا الراهن 

نجـد ان الامـة قـد حققـت انتصـارات مذهلـة 

واعجازيـة بحسـابات زمنيـة وظـروف سياسـية 

الوعـي  مسـتوى  عـن  ناهيـك  واقتصاديـة، 

ذلـك  الـى  قياسـا  الامـة  تعيشـه  الـذي  الكبيـر 

التاريـخ ، كل هـذه العوامـل كانـت حاضرة في 

الامـل الـذي يتحـدث عـن قائد الامـة ومرجعها 

نحـو تحقيـق النصـر )انهـم يرونـه بعيـدا ونراه 

.6 ايـة  المعـارج،  قريبـا( سـورة 
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الوحدة

الصهيونية واستغلال اسم النبي 
ابراهیم)ع( في المناسبات الدولية

  حجة الاسلام و المسلمین عبدالفتاح نواب

الصهيونيـة الايديولوجيـة، أو الصهيونيـة الدينيـة، وبوحـي مـن تفسـير عرفانـي للارض والشـعب 

اليهـودي، ترتبـط بـأرض اسـرائيل. ومـن خلال الخلـط بيـن المشـاعراليهودية الدينيـة والقوميـة، 

واسـتغلال العـداء لليهـود فـي العديـد من الـدول، تحـاول الصهيونية تشـجيع اليهود علـى الهجرة 

الـى فلسـطين. ونظـراً لأن اليهـود فـي المنفـى يفتقدون الـى الاصالـة اليهودية الحقيقيـة، لذا ثمة 

مـن كان يـرى ان انتقالهـم الى اسـرائيل والاسـتقرار فيها، وحـده القادرعلى لفت الانظـار الى تأثير 

اليهوديـة فـي حياتهـم وفـي العالـم، وتجلـي ارادة اللـه عن طريـق الشـعب المختار. 

وتؤمـن الصهيونيـة المسـتوحاة مـن صلـب اليهوديـة ـ شـأنها شـأن اليهوديـة ـ بأنهـا تمثـل شـعب 

اللـه المختـار. ومـن جملـة الاسـباب التي دفعـت اليهـود للتباهي بالافضليـة والتفاخـر بذلك على 

الـدوام، هـو الزعـم بـأن اصولهـم تعود الى النبـي يعقوب ابن اسـحاق؛ ومن ثم محاولة الانتسـاب 

الـى أحـد انبيـاء أولـي العـزم ـ ابراهيـم الخليـل ـ عـن هـذا الطريـق، والمباهـات بذلـك. ولهـذا 

ينظـرون الـى الاقـوام الأخـرى بأنها أقل شـاناً منهم ولا ترقى الـى منزلتهم، وبالتالـي لا يعبأون بها 

ولا يعيـرون لهـا احترامـاً. غيـر ان القـرآن الكريـم يرفـض التفاخـر بالانسـاب، وينهي عـن التطرف 

فـي التباهـي بالاعـراق، ويلفـت الـى ان معيـار القـرب والافضلية يكمن في الطاعـة، موضحاً: »مـا کان إبراهیم یهودیـاً، ولا نصرانیاً، ولکـن کان حنیفاً 

مسـلماً ومـا کان مـن المشـرکین « )آل عمـران/ 67- 68(.
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ان مؤتمر الصهاينة الذي انعقد 
في سويسرا عام 1897، كان 
قد أكد على الحق التاريخي 

للشعب اليهودي في فلسطين، 
وأهمية تحقق الوعد الالهي 

بعودة اليهود الى ارض الميعاد. 
وفي عام 1882 وخلال احتفال 

بيلو الذي اقيم في الاتحاد 
السوفيتي، تم تشجيع اليهود 

للعمل على تحقق الوعد الالهي 
والعودة الى ارض الاجداد 

وبلوغ الهدف بتجسيد فحوى 
الوعد الالهي في اورشليم 

)فلسطين(. 

المعتقدات اليهودية في خدمة الصهيونية

قـادة  حـاول  وتصـور،  فهـم  هكـذا  ظـل  وفـي 

وزعمـاء الحركـة الصهيونيـة ـ مسـتغلين بعـض 

الملاحظـات والتوجهـات الموجود فـي اليهودية 

ـ ومـن خلال التشـبث ببعـض الاصـول الدينيـة 

المقـدس  الكتـاب  فـي  عليهـا  المنصـوص 

“التـورات”، حاولـوا تبرير نواياهـم وعدوانيتهم، 

والاسـتحواذ علـى مسـاندة الحكومات، وكسـب 

أبـرز  ولعـل  معهـم.  للتعاطـف  الآخريـن  ودّ 

محـاور المعتقـدات اليهوديـة التي تسـتند اليها 

الحركـة الصهيونيـة عبـارة عـن: 

1( اصل ادعاء “شعب الله المختار”.

2( اصل ادعاء “ارض المعاد”. 

المختـار(،  اللـه  )شـعب  مزاعـم  يخـص  فيمـا 

ان  المكتوبـة،  اليهوديـة  الادبيـات  مـن  يتضـح 

هـذا النـوع مـن التفكيـر كان موجـوداً ـ بنحـو 

اليهـود  اليهوديـة. ويعتقـد  تاريـخ  ـ طـوال  مـا 

تعالـى  اللـه  وان  المختـار،  اللـه  شـعب  انهـم 

فضّلهـم علـى الاقـوام والملل الأخـرى. وثمة من 

يـرى أن جـذور هـذا التفكيـر ماثلـة فـي اكثـر 

وفـي  التـورات.  اي  قداسـة،  اليهوديـة  المتـون 

هـذا الصـدد يـرى المفكـر اليهـودي المعـروف 

ألـوف هارنيفيـن، ان هويـة اسـرائيل تعنـي: “ 

نحـن اليهـود لدينـا اسـمين. احدهمـا اسـرائيل، 

والآخـر يهـود. وان اسـم “ يهـودا “ مشـتق مـن 

كلمـة يهـود. وان وجّـه الاشـتراك بيـن الاسـمين 

هـو الارتبـاط باللـه. الامـم الأخرى تحيا لنفسـها 

لأنهـا تفتقـد الـى الارتبـاط باللـه. أمـا بالنسـبة 

لنـا ـ نحـن اليهـود ـ الذيـن يطلـق علينـا اسـم 

الحيـاة،  اجـل  مـن  نناضـل  فإننـا  )اسـرائيل(، 

مـن  لـذا  منّـا.  الآخـرون  يتوقعـه  مـا  وتحقيـق 

)اسـرائيلياً(  الانسـان  يصبـح  ان  جـداً  الصعـب 

تنتمـي  ان  ذلـك  مـن  والاصعـب  )يهوديـاً(،  أو 

آخـر”. لشـعب 

هارنيفيـن  ألـوف  يقولـه  فيمـا  تأملنـا  مـا  واذا 

الآتـي:  نسـتنتج 

ـــ الطبيعـة العنصريـة لليهـود، التـي تعـود في 

نهايـة المطـاف الـى الاعتقـاد بمقولـة “ شـعب 

اليهـود  بـه  يتفاخـر  الـذي   ،“ المختـار  اللـه 

الآخـرون.  ويفتقـده 

ويرتبـط  باليهـود،  رهنـاً  البشـرية  مسـتقبل  ـــ 

للآخريـن.  يقدمونـه  بمـا  مباشـراً  ارتباطـاً 

ــ اسـاءة اسـتخدام العناويـن والمفاهيم الدينية 

اسـرائيل  نظيـر:  السياسـية  الفعاليـات  فـي 

ويهـودا، باعتبارهـا تختـزن نوعـاً مـن الارتبـاط 

الالهـي. 

ـــ ايمـان اليهـود بالأفضلية على الاقـوام الأخرى 

ـ المسـتلهم مـن التلمـود والتـورات ـ يمنحهـم 

عمليـاً حـق التحكـم بالعالـم المـادي واحـكام 

عليه.  قبضتهـم 

 

“ ارض الميعاد “ والوعد الالهي 

الـذي  الصهاينـة  مؤتمـر  ان  بالذكـر،  جديـر 

انعقـد فـي سويسـرا عـام 1897، كان قـد أكـد 

اليهـودي فـي  التاريخـي للشـعب  علـى الحـق 

فلسـطين، وأهميـة تحقـق الوعد الالهـي بعودة 

 1882 عـام  وفـي  الميعـاد.  ارض  الـى  اليهـود 

وخلال احتفـال بيلـو الـذي اقيـم فـي الاتحـاد 

علـى  للعمـل  اليهـود  تشـجيع  تـم  السـوفيتي، 

تحقـق الوعـد الالهي والعودة الـى ارض الاجداد 

وبلـوغ الهـدف بتجسـيد فحـوى الوعـد الالهـي 

فـي اورشـليم )فلسـطين(. وللبرهـان على تعلق 

ارض فلسـطين باليهود ـ بنـاء على الوعد الالهي 

المزعـوم ـ يسـتند هـؤلاء الى آيـات نصت عليها 

التـورات خوطـب بهـا النبـي ابراهيـم ويعقوب: 

العتيـق، حيـث  العهـد  البـاب 12،  ـــ الآيـة 7، 

توجهـت بالخطـاب الـى النبـي ابراهيـم: )نمنح 

الارض(.  ذريتـك هـذه 

ـــ الآيـة 18، البـاب 15، العهـد العتيـق، حيـث 

يعقـوب:  النبـي  الـى  بالخطـاب  توجهـت 

)منحنـاك الارض مـن النهـر ـ مصـر، الـى النهـر 

الفـرات(. ـ  العظيـم 

و مـع الاخـذ بالاعتبـار هاتـان الآيتـان، يعتقـد 

ـ  الاوروبيـون  الصهاينـة  ـ  المهاجـرون  اليهـود 

بـأن ارض فلسـطين ارضهـم ، وانهـم أحـق بهذه 

الارض مـن جميع بني البشـر. وفي هـذا الصدد 

ثمـة ملاحظـات نحـاول الاشـارة اليهـا باختصـار 

بـأرض  اليهـود  احقيـة  عـدم  علـى  للتدليـل 

فلسـطين: 

1 ـ كل وعـود الكتـاب المقـدس التـي اعطيت 

اليهـود  علـى  تقتصـر  لا  وذريتـه،  لإبراهيـم 

لا  ابراهيـم  النبـي  ذريـة  لان  شـك،  دون 

وحدهـم.  عليهـم  تتوقـف 

ان  الـى  العبـارة  بصريـح  التـورات  تشـير  ـ    2

اسـماعيل من ذريـة ابراهيـم، وان العرب الذين 

يقطنـون فلسـطين هـم ابنـاء اسـماعيل، ولهـذا 

معنـى  لا  الذكـر،  آنفـة  الآيتـان  الـى  واسـتناداً 

لانفـراد اليهـود بحقهـم بـأرض فلسـطين. 

ان  المعتبـرة،  التاريخيـة  الوثائـق  تفيـد  ـ    3

زمـن  فـي  ابلاغهـا  تـم  الذكـر  آنفـة  الوعـود 

تضحيـة النبـي اسـماعيل، وذلـك فـي وقـت لـم 

يكـن النبي اسـحاق مولوداً )جد اليهـود(، ولهذا 

لا يمكـن القبـول بصحـة مزاعـم اليهـود بالحـق 

فلسـطين.  فـي  التاريخـي 

ان  هـي،  الأخـرى  الاساسـية  الملاحظـة  ـ   4

الاراضـي  فـي  اليـوم  يقيمـون  الذيـن  اليهـود 

الـى  قدمـوا  الذيـن  واولئـك  الفلسـطينية، 

ـ  مختلفـة  اوروبيـة  اعـراق  مـن  فلسـطين 

بتحريـض  ـ  موسـى  ديـن  اتبـاع  باعتبارهـم 

يمكـن  لا  الاوروبيـة،  الـدول  مـن  وتشـجيع 

اعتبارهـم مـن ذريـة ابراهيـم قطعـاً. بمعنى ان 

هـؤلاء اليهـود، ومـع الاخـذ بنظر الاعتبـار مرور 

الزمـان والتنـوع الجغرافـي للحيـاة فـي اوروبـا، 

العـرق  ـ مـن  فانهـم ليسـوا ـ دون ادنـى شـك 

ابراهيـم.  للنبـي  ينتسـب  الـذي  الخالـص 
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  محمد مهدي ایماني بور
رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية

عشـية حلـول الأيـام المعنويـة المباركـة للحـج، 

يتوجّـه حجـاج بيت الله الحـرام ـ من كل حدب 

و صـوب ـ الـى ارض الوحـي .. وشـريعة الحـج 

طقـوس عباديـة قـام بأدائهـا عديـد مـن الانبياء 

قبـل الاسلام .. حتـى المشـركين فـي مكـة كانوا 

قبـل  الكعبـة  حـول  والطـواف  الحـج  يـؤدون 

الاسلام، و كانت لديهم تقاليدهـم الخاصة بهم، 

التـي رفـض الاسلام بعضهـا ولـم يقرها.. 

و  تفسـير  الاسلاميون،  المفكـرون  حـاول  كمـا 

مـن  بالإسـتلهام  الحـج  تشـريع  فلسـفة  تبييـن 

آي الذكـر الحكيـم و السـنة النبويـة الشـريفة. 

ولاشـك فـي أن “ بلـوغ حقيقـة التوحيـد ونفـي 

الشـرك “، يعـد احـد ابـرز دوافـع تشـريع الحج 

الابراهيمـي .. وعلاوة علـى الجانـب العبـادي، 

الافتتاحية

أولـى الحـج ـ منـذ عصر الرسـول الاكـرم)ص( ـ اهميـة للجانب السياسـي، خاصة بالنسـبة للحكومة 

الاسلامية حديثـة التأسـيس. وان الدورالـذي اضطلعـت بـه مكـة و المدينة بنشـر اخبار المسـلمين 

الهامـة فـي صـدر الاسلام، كان قـد جعـل مـن الحـج بـؤرة سياسـية. 

لـدى التأمـل فـي هـذا البعـد مـن ابعـاد الحج، نواجـه عبـارات تعـد بمثابـة مداخيل رئيسـة لذلك، 

البـراءة منهـم”،  التعـرف علـى الاعـداء و  المسـلمين”، “أهميـة  بأمـور  مثـل: “ضـرورة الاحاطـة 

“ضـرورة تبييـن حقائـق المجتمعـات الاسلامية”. و فـي كلمة واحدة يمكـن التعبيرعـن كل ذلك بـ 

“حـج البيـان و التبيـان”. وفـي ضـوء هـذا التوجّـه، الحج فـي ابعاده أوسـع نطاقاً من مجـرد فريضة 

عباديـة. خاصـة اذا مـا حاولنـا التعرف على حقيقـة “حج البيـان و التبيان”، والمعانـي التي يختزنها 

و المصاديـق التـي يتجلـى فيها. 

وفي هذا الصدد ثمة ملاحظات لابد من الالتفات اليها: 

نـص القـرآن الكريـم فـي الآيـة 28 من سـورة الحـج هو “وأذن فـي الناس بالحـج ... ليشـهدوا منافع 

لهـم”. و كلمـة )منافـع ( فـي الآيـة بصيغـة الجمـع، و هـي عبـارة عـن مفهـوم عـام يشـتمل علـى 

المنافـع الدنيويـة والآخرويـة. و فـي ضـوء مفهوم الآية، الحج مـكان لإجتماع المسـلمين و التباحث 

فـي شـؤونهم، و مشـاهدة منافعهـم الماديـة و المعنوية. 

الامـام الخمينـي )قـده( يشـير فـي بعض خطاباته الى فلسـفة الحـج موضحاً: “البعد السياسـي لهذا 

الاجتمـاع هـو، أولاً ـ ان يطّلـع حجـاج بيـت اللـه علـى احـوال بعضهـم و ان يتعارفـوا و يتـواددوا. 

اضافـة الـى تـدارس قضايـا بلدانهـم و البحـث عـن حلـول لمشـاكلهم .. فلـو حرصنـا علـى تجسـيد 

الحج الاصولي
حج بيان و تبيان
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مفهـوم الحـج بالمعنـى الـذي تقتضيـه روح الحـج، لمـا واجـه المسـلمون الكثيـر ممـا يواجهونـه 

اليوم”. 

الجمهوريـة  حقائـق  تبيـان  فـي  الايرانييـن  الحجـاج  بمسـؤولية  تتعلـق  الثانيـة،  الملاحظـة 

الاسلامية، و اسـتعراض شـخصية الايرانـي الحقيقـي الـذي ينتسـب الـى الثـورة .. و لهـذا ينبغي 

للايرانييـن المتواجديـن فـي موسـم الحـج، ان يكونـوا مثـالاً ونموذجـاً يليـق بالشـعب الايرانـي 

.. و الحـج مـن هـذه الناحيـة بمثابـة فرصـة لتبيـان حقائق ايران الاسلام و مكاسـب و انجازات 

الثـورة الاسلامية. و فـي هـذا الصـدد يقـول الامـام الخمينـي )ره( مخاطبـاً الحجـاج الايرانييـن: 

و  للشـرق،  انتمائـه  إلغـاء  الـى  يتجـه  بلـد كان  بثورتـه  انقـذ  انكـم تحملـون رسـالة شـعب   “

الايغـال فـي التغـرب والانغمـاس فـي الالحـاد و الفسـاد و الفحشـاء؛ و اقـام حكومـة اسلامية 

لتحـل محـل الحكومـة الطاغوتيـة .. انكـم تمثلـون شـعب اسـتطاعت ثورتـه الاسلامية ـ علـى 

الرغـم مـن حداثتهـا، والمصاعـب و التحديـات التـي نتجت عـن مواجهـة القوتيـن العظمتين، و 

معـادات المعسـكرين الشـرقي و الغربـي لهـا، و الدمـار الـذي ألحقـه بهـا الارهابيـون التابعون 

لمعسـكر الظالميـن ـ اسـتطاع هـذا الشـعب فقـط و فقـط ببركـة الاسلام و هـداه، و مقاومـة 

الشـعب، اسـتطاع ان يحـرك الـدول الاسلامية فـي شـرق الارض و غربهـا، وان يسـتحوذ علـى 

اهتمـام المظلوميـن فـي العالـم و يسـتقطبهم الـى الاسلام “.

الملاحظـة الاخيـرة تتعلـق بــ “ وحـدة الكلمـة “، والفرصـة التـي يتيحهـا الحـج لتجسـيد التآخـي و 

توحيـد الامـة الاسلامية، واحبـاط المخططـات التآمريـة لأعداء الاسلام. وفـي هذا الخصـوص يقول 

الامـام الخمينـي: يـا ايهـا المسـلمون ! و يا اتباع 

مدرسـة التوحيـد ! ان السـرّ الـذي يقـف وراء 

اختلاف  فـي  يكمـن  الاسلامية  الـدول  معانـاة 

الكلمـة وغيـاب التضامـن. كمـا أن سـرّ النصـر 

يكمـن فـي وحـدة الكلمـة وفـي التضامـن “. 

مـا نأمله و نتوقعه هـو ان يقوم الحجاج الايرانيون 

وغيـر الايرانييـن، بوحـي مـن التحلـي بالحكمـة 

الزمانيـة  للظـروف  السـليم  والادراك  والتدبيـر، 

والمكانيـة، بلفت انظار العالم الـى اقتدار و اتحاد 

“ الامـة الاسلامية “ الـذي يتجلـى بشـكل حي في 

ارض الوحـي. اضافـة الـى ترجمة “النهـج الايماني 

صـورة  واسـتعراض  الاسلامية”،  الحيـاة  نمـط  و 

المجتمـع الاسلامي بمـا يليـق بـه. و ممـا لاشـك 

فيـه ان مثـل هذه الرسـالة هي أشـبه بالمـاء الذي 

يسـكب علـى نـار “الرهـاب مـن الاسلام” علـى 

صعيـد العالـم و المنطقة، و مدعاة لبيـان و تبيان 

جوهـر رحمانيـة الاسلام العزيز. 
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اضواء على الاحداث التي شهدتها ايران 
العام الماضي، ما حقيقة ما جرى؟

  الدكتور محمد هادي فلاح زاده 

شـهدت الجمهوريـة الاسلامية الايرانيـة العـام الماضـي، إثـر وفـاة احـدى السـيدات داخـل مركـز لقوات 

الشـرطة، احداثاً حاول تعداد من الناشـطين السياسـيين والاجتماعيين، اسـتغلالها للتعبيرعن احتجاجاتهم 

بالشـعارات، والبعـض بتصرفـات متطرفـة، والتطـاول علـى المبـادىء والقيـم، والاسـاءة الـى معتقـدات 

الشـعب الايرانـي والنظـام الحاكـم. ومـا يذكر ان بعض المسـؤولين ووسـائل الاعلام التابعة لهـم، وكذلك 

التيـارات والاشـخاص الذيـن لفتـوا الانظـار ـ بنحـو مـا ـ الـى وقوفهـم فـي صـف دعـوات احـراج نظـام 

الجمهوريـة الاسلامية. وفضلاً عـن مسـاهمتهم بإشـاعة وترويـج العنـف بأعلى مسـتوياته، اهتمـوا على 

الصعيـد الثقافـي والاجتماعـي بتبنـي الآراء والتوجهـات التـي تطالـب بالتغييـر، وتسـليط الضـوء علـى 

مطالبـات المحتجيـن. وهـو أمـر يسـتدعي التأمـل والتوقـف عنده. 
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الجمهوريـة  ان  يوضـح  التداعيـات  تحليـل 

الاسلامية ومنـذ فتـرة طويلة تتحـدى بكل ثبات 

النزعـة الاميركيـة والنظـام السـلطوي. ويمكـن 

ادراك هـذا الصمـود والثبـات ليـس فـي المجال 

السياسـي فحسـب، وإنمـا فـي المجـال الثقافي 

والاجتماعـي أيضـاً )نظـراً للمثـول فـي التعامـل 

بيـن الطرفيـن(. 

 1401 العـام  ان  القـول  يمكـن  عـام  بشـكل  و 

شمسـي، امتـاز ـ مـن منظـار دولي ـ بمؤشـرات 

عـدة، منهـا: تحـول الجمهوريـة الاسلامية فـي 

بالنسـبة  والابـرز  الاهـم  القضيـة  الـى  ايـران 

للولايـات المتحـدة، ومحاولـة الادارة الاميركيـة 

الاسلامية  الجمهوريـة  مـع  المواجهـة  نقـل 

بيـن  والتفاهـم  التقـارب  انتقـال  ؛  العلـن  الـى 

بعـض الـدول العربيـة وبيـن الكيـان الاسـرائيلي 

اسـتخدام  ؛  الواجهـة  الـى  المتحـدة  والولايـات 

المعسـكر الغربـي كافـة الامكانـات والقـدرات 

للتضييـق على الجمهورية الاسلامية في العديد 

مـن المجـالات ؛ ضغـوط اميركيـة متنوعـة على 

دول العالـم لمنعهـا مـن التعـاون مـع ايـران ؛ 

تجاهـل المبادىء الاساسـية للحقـوق والمعايير 

والاسـس التـي ينـادي بهـا الغـرب نفسـه وتؤكد 

عليهـا الامـم المتحـدة، بمـا فـي ذلـك ايقـاف 

السـيول  لمواجهـة  الانسـانية  المسـاعدات 

والفيضانـات، ومقاطعـة الهلال الاحمـر... الـى 

والدعـم  الحمايـة  برمجـة  كذلـك  ذلـك.  غيـر 

السياسـي والمالي و... من قبـل الادارة الاميركية 

لتيـارات المعارضـة والانتقـال الـى العلـن هـذا 

العـام، اضافـة الـى تبعيـة المعارضـة الايرانيـة 

المطلقـة للمطامـع الاميركيـة، والتنفيـذ الاعمى 

لتوجيهـات المنظمـات الاميركية التي تسـتهدف 

مواجهـة الشـعب الايرانـي. 

وهنـاك التهديد العسـكري الاميركـي ايضاً، اذا 

المسـؤولين  تصريحـات  بالاعتبـار  أخذنـا  مـا 

الاميركييـن المتكـررة مـن ان كافـة الخيـارات 

مطروحـة علـى الطاولـة. كذلـك نزعـة الحرب 

التـي تهيمـن علـى الغـرب عمومـاً والولايـات 

كارتـر،  )جيمـي  خـاص  بشـكل  المتحـدة 

اميـركا  ان  اعلـن  الاسـبق،  الاميركـي  الرئيـس 

طـوال 242 عامـاً مـن تاريخهـا، لـم تعـش في 

هـي  شـكلت  فقـط(،  عامـاً   16 سـوى  سلام 

الاخـرى أحـد معالـم هـذا العـام. 

اهداف اميركا تجاه ايران 

الولايـات المتحـدة، وفـي ضـوء التوجهـات التي 

اعلنـت عنهـا عـام 1401 شمسـي، تتطلـع الـى 

تحقيـق الاهـداف الآتيـة: 

الجمهوريـة  علـى  الضغـوط  مضاعفـة   .1

وإفشـال  التنميـة،  مشـاريع  لإعاقـة  الاسلامية 

الاداريـة  بالاجـراءات  الارتقـاء  محـاولات 

لاثـارة  وذلـك  الايرانـي،  للمجتمـع  والمعيشـية 

التذمـر والسـخط بيـن المواطنيـن، والتحريـض 

وإثـارة  الشـارع والاحتجـاج  الـى  النـزول  علـى 

والفوضـى.   الاضطرابـات 

2. احتواء سياسـات الجمهورية الاسلامية والحد 

السياسـية  التطلعـات  خاصـة  توجهاتهـا،  مـن 

والعلميـة.  والاسـتراتيجية 

3.  التقليـل مـن قـدرات الجمهوريـة الاسلامية 

وتأثيرهـا فـي المنطقـة. 

الشـعبي  التذمـر  دائـرة  وتعميـم  توسـيع   .4

الشـعبي.  والتأييـد  الدعـم  مـن  والحـد 

5.  محاولـة تفجيـر الداخل )مع الاخـذ بالاعتبار 

والعقوبـات  الحصـار  عـن  الناتجـة  الضغـوط 

وزعزعـة ثقـة ابنـاء الشـعب...(. 

6.  تحقيـق التناغـم بيـن الطبقـات المتضـررة 

المتذمـرة بمثابـة نموذجـاً مكملاً.  والنخـب 

7.  خلـق جبهـات متعـددة فـي مقابـل ايـران 

والتقليـل مـن قدرتهـا وطاقتهـا علـى التحـرك. 

واسـع،  نطـاق  علـى  ماليـة  عوائـق  ايجـاد    .8

والتحـركات  والسياسـات  المشـاريع  وعرقلـة 

الاسـتراتيجية. 

التحركات الاميركية لتحقيق هذه الاهداف 

الولايـات  بـادرت  الاهـداف،  هـذه  لتحقيـق 

المتحـدة الـى اعتمـاد تحـركات واسـعة النطاق 

حاولـت وتحـاول مـن خلالهـا تحقيـق مـا تصبو 

اليـه، مـن ذلـك: 

)الضغـط  وتنوعهـا  الاسـاليب  تعـدد  ـ    1

الاضطرابـات  النفسـية،  الحـرب  الاقتصـادي، 

الاجتماعيـة، الضغـوط الدبلوماسـية والدوليـة(. 

2 ـ استخدام الحد الاقصی من العقوبات. 

3 ـ  محاولة سد منافذ الارتباط مع ايران. 

الشـركات،  الحكومـات،  الـدول،  تهديـد  ـ    4

الماليـة،  المؤسسـات  الاقتصادييـن،  اللاعبيـن 

والمواصلات،  النقـل  مؤسسـات  المصـارف، 

الصناعيـة،  والتقنيـات  التكنولوجيـا  اربـاب 

ايـران.  مـع  التعـاون  مـن  منعهـا  ومحاولـة 

5 ـ  تجنيـد الامبراطوريـات الاعلاميـة والعمـل 

لإيـران  المناوئـة  الاجـواء  تعبئـة  فـي  معـاً 

الضغوطـات.  ومضاعفـة 

6 ـ  اسـتخدام الجماعـات الارهابيـة المتطرفـة 

والعرقيـة  الطائفيـة  توجهاتهـا،  بمختلـف 

والقوميـة. 

7 ـ ممارسـة الضغوط ضـد التيارات والحكومات 

المتعاطفـة مـع ايـران علـى الصعيـد الاقليمـي 

والدولي. 

8 ـ  اختلاق قضايـا ومسـائل متنوعـة لإفشـال 

التحـركات الايرانيـة والحـد مـن تأثيرهـا. 

و مـن الواضـح ان دعـاة وحمـاة اسـقاط النظام 

لهـم،  موطنـاً  الخـارج  مـن  يتخـذون  ممـن 

يسـتهدفون فـي تحركاتهـم: الثقافـة، السياسـة، 

من الواضح ان دعاة وحماة 
اسقاط النظام ممن يتخذون 

من الخارج موطناً لهم، 
يستهدفون في تحركاتهم: 
الثقافة، السياسة، الدين، 

الاعلام، الاخلاق، والعلاقات 
الاجتماعية على حد سواء. 

ويدرك الاعداء ان قوة ايران 
مستمدة من: الشعب، 

المعتقدات، الانسجام، 
الهوية الوطنية والدينية، 
والقيادة الواعية المحنّكة. 

ولهذا تكرس الجهود لاستهداف 
العقول والتحكم بالافكار 

والتصورات، ومحاولة التأثير 
في توجهات المعارضين، 

والحرص على متابعة 
أهدافهم. 
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الديـن، الاعلام، الاخلاق، والعلاقـات الاجتماعية 

علـى حـد سـواء. ويـدرك الاعـداء ان قـوة ايران 

مسـتمدة من: الشـعب، المعتقدات، الانسـجام، 

الواعيـة  والقيـادة  والدينيـة،  الوطنيـة  الهويـة 

لاسـتهداف  الجهـود  تكـرس  ولهـذا  المحنّكـة. 

العقـول والتحكم بالافـكار والتصورات، ومحاولة 

التأثيـر فـي توجهات المعارضيـن، والحرص على 

متابعـة أهدافهـم. 

تغييرالتوجّه الاعلامي  

مئـات القنـوات الفضائيـة الفارسـية التـي تبـث 

برامجهـا باللغـات القوميـة، وتخـوض فـي القضايا 

الطائفيـة، والامـور المناهضـة للدين، و. .. تنشـط 

لتحقيـق الاهـداف اعلاه. ومـا تسـتهدفه هـذه 

القنـوات في الدرجـة الاولى هو: النظـام الاخلاقي 

النظـام  الشـباب،  خاصـة  الايرانـي  للمجتمـع 

المعرفـي والعقائدي للشـعب الايراني، نمط حياة 

الشـعب الايراني، والانسـجام والتواصل بين هوية 

المجتمـع الايرانـي وتاريخه ومبادئـه وقيمه. ولابد 

مـن التذكيـر أن هويـة المجتمـع الايرانـي والثورة 

الاسلامية، تمثلان المسـتهدف الاول في كل ذلك. 

التعرف على نوعية هذه القنوات 

هـذه القنـوات، ولأجـل تحقـق الاهـداف اعلاه، 

تعمل باشـكال متباينـة. وبناء علـى طبيعة عملها 

يمكـن تقسـيمها الى: 

1( القنوات التي تسـتهدف بشـكل مباشـر الابعاد 

التاليـة: البعـد السياسـي، البعـد الدينـي، والبعـد 

المتعلـق بالهويـة، خاصة اثـارة النعـرات القومية. 

2( القنـوات التـي تسـعى الى تغيير هذه الاسـس 

والتأثيـر على العقل الباطن للمخاطب / المتلقي. 

هـذه  تحقيـق  الـى  تسـعى  التـي  القنـوات   )3

الاهـداف عبر برامج عامة تعتمد التوجه الشـعبي 

والكوميديـا والابتعـاد عـن الاجـواء الجـادة. 

الأجواء الإفتراضیة والتيارات الثقافية  

الأجواءالإفتراضیـة والتيـارات الثقافيـة هـي الاكثر 

تأثيـراً، حيـث يتم تنـاول الاهداف بشـكل هادىء 

ومـدروس. كمـا انهـا تضطلع بدور خـاص في هذا 

الصدد، فهناك اكثر من 20 مقولة معارضة تنشـط 

فـي الأجـواء الافتراضيـة. ومن ناحية أخـرى هناك 

اكثـر مـن 25 تيـاراً فكرياً فعـالاً ومدروسـاً بما في 

ذلـك: النَسَـوية، السـلفية، الوهابيـة، الحداثويون، 

العلمانيـون، المثقفـون الدينيـون وغيـر الدينيين، 

ينشـط بشـكل فعال في اوسـاط الشـباب. 

وهنـاك أكثـر من ثلاثـة آلاف فرقة حديثـة التدين 

تقليدية ومتفتحة، وعشرات التيارات الثقافية غير 

دينية وأخرى مناهضة للدين. اضافة الى عشـرات 

التيـارات الالتقاطية متعددة الاسـاليب والمناهج: 

تيـارات فنيـة، رياضيـة، وحركات متفرقة، يتشـكل 

منهـا المجتمـع الايرانـي، وهـي عرضـة للجـولان 

الفكـري والثقافـي والقيمـي وتتطلـع الـى تغييـر 

النمـاذج السـلوكية بتوجيـه وتحريـض مـن خارج 

الحـرب  فـي هـذه  المسـاهمة  وبالتالـي  البلاد، 

الناعمة. 

و يبـدو ان اسـس ادارة مسـتقبل البلاد تكمـن 

هـذا  ولعـل  المجتمـع.  بثقافـة  التحكـم  فـي 

رغـم  ـ  المتحـدة  الولايـات  قيـام  يبررعـدم  مـا 

ايـران  بمهاجمـة  ـ  العسـكرية  تهديداتهـا 

ايجـاد  المقابـل  فـي  تحـاول  ولكنهـا  عسـكرياً. 

اهميـة  مـن  التقليـل  ثقافيـة ومحاولـة  شـروخ 

بالمجتمـع  الدفـع  بالهويـة، وبالتالـي  التمسـك 

وفقـدان  الداخلـي  التشـتت  صـوب  الايرانـي 

الهويـة. ذلـك ان العناصـر الغربيـة التـي كانـت 

وراء الانقلابـات المخمليـة فـي لبنـان، تونـس، 

العراق، افغانسـتان، عن طريق تعميق الشـروخ 

الداخليـة  العناصـر  واسـتدراج  الاجتماعيـة 

التجربـة  إعـادة هـذه  تحـاول  للتعامـل معهـا، 

ايـران.  فـي  وتطبيقهـا 

و عليـه يمكـن القـول ان محـاول جـرّ المجتمع 

الايرانـي لمواكبـة الثقافـة الغربية الاسـتعمارية، 

الاسلامية  الجمهوريـة  معارضـة  ثـم  ومـن 

ورفضـه لهـا، تتضمـن مخططيـن شـكلا جوهـر 

اسـتراتيجيتهم. 

ألف( تغيير نمط الحياة الديني 

الاسلامية  الايرانيـة  الملائمـات  اسـتحالة   •

و...(.  السـلوك  الظاهـر،  )الملبـس، 

• تغييـر الاعـراف وترويـج المناسـبات الغربيـة 

)ولنتايـن، هالويـن، و. ..(. 

المنتهكـة  والملائمـات  الموضـة  ترويـج   •

الاجماعيـة.  القنـوات  فـي  للاعـراف 

• ترويـج حرفـة عرض الازيـاء وتحقـق الزيجات 

عبـر الانترنت. 

ومشـاهير  مشـبوهين  لأفـراد  وجـوه  خلـق   •

الشـاب.  للجيـل  قـدوة  ايجـاد  بدافـع 

• تحطيم قداسـة الزواج وترويـج حياة العزوبية 

المشترك.  والعيش 

• اسـتهداف الرمـوز الثقافيـة ـ الدينية )الأسـرة، 
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الحجـاب، العفاف، الاحـكام والقواعـد الدينية(. 

• تحطيـم الاعـراف والتقاليـد وترويـج التحلـل 

نشـر  الحيـاء،  )الغـاء  المجتمـع  فـي  الاخلاقـي 

و...(.  الشـخصية  الحيـاة  صـور 

أمـر  وكأنـه  واظهـاره  الطلاق  حـالات  تزايـد   •

المراسـيم  اقامـة  ترويـج  خلال  مـن  عـادي، 

بالطلاق.  الاحتفـال  نظيـر  المسـتوردة 

تأثـر  بيـن الاجيـال وتقليـل  التباعـد  • تشـديد 

الاسـرة.  وكيـان  بالوالديـن  الاطفـال 

اللـذة  مـن  المسـتوحاة  الاخلاق  ترويـج   •

 . يـة لحر وا

• تعميـم الاجـواء الخاصـة )ايجـاد اجـواء لنشـر 

الاخلاقيـة  غيـر  العلاقـات  العائليـة،  الصـور 

العـرف(.  عـن  والبعيـد 

• الغـاء حاجـز المحرميـة واظهـار العلاقات بين 

المـرأة والرجـل من غير المحـارم كأمر اعتيادي، 

والسـعي لاضعاف كيان الأسـرة(. 

ب( اضعاف المؤسسات الدينية 

• تقليـل التواصـل والارتبـاط بيـن المؤسسـات 

الدينيـة والنـاس خاصة الشـباب، وخلـق فواصل 

حواريـة بيـن الاثنين. 

• التخويف من الاسلام. 

المراكـز  وتخريـب  الديـن،  علمـاء  مهاجمـة   •

الدينيـة.  والمؤسسـات 

• محاولـة التقليـل مـن دوافـع بعـض المتوليـن 

للشـؤون الدينيـة فيما يتعلق بالتصـدي للهجوم 

علـى الدين. 

• اشـغال جماعـة مـن علمـاء الديـن بالبحـوث 

مسـؤولية  عـن  والغفلـة  العلميـة  والدراسـات 

المواجهـة. 

ان مـا تمت الاشـارة اليـه من شـعارات، وافعال، 

وبيانات ووسـائل اعلام تابعة لجماعـات ايرانية 

العوامـل  مـع  ومرتبطـة  الخـارج  فـي  تقيـم 

ويمكـن  مشـهود  أمـر   .. و.  الغربيـة  والمراكـز 

رصـده بـكل سـهولة. 

ظـل  فـي  الاسلامية  الجمهوريـة  قـوة  نقـاط 

الراهنـة الظـروف 

للسياسـات  قائـد حكيـم ومقتـدر ومربـك  ـــ  

الغربيـة. 

ـــ  اقتـدار الجمهوريـة الاسلامية فـي الداخـل 

المنطقـة.  وعلـى صعيـد 

ـــ  متانـة المنطـق وترحيـب دعـاة العدالـة في 

بذلك.  العالـم 

بالمبـادىء  الشـعب  ابنـاء  قاطبـة  تمسـك  ـــ  

والقيـم الاسلامية ـ الايرانيـة )صيانـة الهويـة(. 

الايرانيـة  العلميـة  والقـدرات  المؤهلات  ـــ  

عالميـاً(.   17 العلميـة  )المرتبـة 

ـــ  سـيادة الثقافـة الدينيـة فـي اوسـاط عامـة 

النـاس. 

مـن  الكثيـر  لـدى  المقاومـة  ثقافـة  رواج  ـــ  

الايرانـي،  وغيـر  الايرانـي  المجتمـع  شـرائح 

والشـدائد.  الصعـاب  وتحمـل 

ــ  قدرة البلاد على الانعطاف وانتهاز الفرص. 

ـــ  المحافظـة علـى الدعامـة الاجتماعيـة رغـم 

الضغـوط الاميركيـة. 

ـــ  المحافظـة علـى الثبـات والامـن واسـتقرار 

المكثفـة  الغربيـة  التحـركات  رغـم  البلاد 

بالتحـرك.  وايقناعهـم  المواطنيـن  لتحريـض 

التهديـدات  امـام  واسـتقلالها  البلاد  قـوة  ـــ  

الغربيـة.  والضغـوط  الواسـعة 

ـــ  الحفـاظ علـى قـدرة التحمـل رغـم قسـاوة 

العقوبـات. 

المنتظر والمتوقع من العالم الاسلامي 

محاولـة التعـرف علـى التيـارات المعارضـة فـي 

الـدول الاسلامية بمـا فيهـا الجمهورية الاسلامية، 

يعـد الأمـر الاول المتوقـع مـن العالـم الاسلامي. 

الجمهوريـة  معارضـي  علـى  الدقيـق  التعـرف 

الاسلامية ومطالباتهـم، وفـي حالـة كـون هـذه 

الدينيـة،  المبـادىء  مـع  تتوافـق  لا  المطالبـات 

فانـه فـي المرحلـة الاولـى عـدم تأييدهـا، وفـي 

التحـركات  واسـتنكار  ادانـة  التاليـة  المرحلـة 

المعاديـة للديـن والاسـاءة للمقدسـات الاسلامية 

و... تعتبـر ايضـاً بمثابـة ضـرورة أخـرى ينبغـي ان 

تحتـل موقعهـا ضمـن اهتماماتهـم. ومـن جهـة 

أخـرى ينبغـي الاهتمـام بتكريس الجهـود لتعزيز 

الانسـجام والوحـدة الاجتماعيـة والسياسـية فـي 

الابتعـاد  وكذلـك  والتحـركات،  المواقـف  اتخـاذ 

عـن محـاولات التشـويه والكـف عـن الافتـراءات 

والتحـركات التـي تفضـي الـى اضعـاف الثـروات 

الاجتماعية للمسـلمين، وتبعـث على تقوية التيار 

المناهـض للديـن. 

كذلك ينبغي الاهتمام بشكل خاص بجيل الشباب، 

ومحاولة توعيتهم بمخططات المسـتعمرين التي 

المسـلمة.  والـدول  الاسلامية  الامـة  تسـتهدف 

اضافـة الـى لفـت الانظار الـى الاسـاليب الجديدة 

فـي الارتيـاط والتواصـل، والحـرص علـى تقويـة 

الارتبـاط بالتكتلات الاجتماعيـة الايرانيـة، وعـدم 

الانخـداع والانجرار وراء التيـارات المعادية للدين، 

والتحلـي بالحـذر ازاء ألاعيب اعداء الديـن واعداء 

الجمهوريـة الاسلامية. والالتفـات الـى مخططات 

الاعـداء، والابتعاد عـن الاعمال التي تدخل البهجة 

الـى قلـوب اعداء الاسلام. 

وبطبيعـة الحـال يجـب ان لا يغيـب عـن انظارنا، 

اهميـة تقويـة الامـل بالمسـتقبل ـ انطلاقـاً مـن 

التعاليـم الدينيـة ـ وقدرة الحضارة الاسلامية على 

دحـر الحضـارة الغربيـة، وضـرورة تكاتـف العالـم 

الاسلامي وتعاضـده في التصـدي للثقافة الغربية، 

وهـو أمـر فـي عايـة الاهميـة ويقـف فـي طليعة 

المتوقـع مـن العالـم الاسلامي والاهتمـام به كما 

ينبغـي وايلائـه العنايـة الكافية. 

فتراضیة والتيارات  الأجواءالإ
الثقافية هي الاكثر تأثيراً، 
حيث يتم تناول الاهداف 

بشكل هادىء ومدروس. كما 
انها تضطلع بدور خاص في 
هذا الصدد، فهناك اكثر من 

20 مقولة معارضة تنشط 
في الأجواء الافتراضية. ومن 

ناحية أخرى هناك اكثر من 25 
تياراً فكرياً فعالاً ومدروساً بما 
في ذلك: النَسَوية، السلفية، 

الوهابية، الحداثويون، 
العلمانيون، المثقفون 

الدينيون وغير الدينيين، 
ينشط بشكل فعال في اوساط 

الشباب. 
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أبعاد الحج في القرآن الكريم والسيرة النبوية

الحج في القرآن 

مـن  الحـج  موضـوع  الكريـم  القـرآن  يتنـاول 

الخصائـص  الـى  لافتـاً  متعـددة،  جوانـب 

ومحـاولاً  الحـج،  بهـا  ينفـرد  التـي  والسـمات 

التعريـف بالمنزلـة الرفيعـة التـي يحظـى بهـا. 

1 ـ خصيصة الحج في البلاغ 

فـي التكاليـف الالهية ليس ثمة شـخصاً يضطلع 

بـدور الوسـيط بين الله والخلـق، وإنما يخاطب 

اللـه تعالى العباد بشـكل مباشـر. غيـر أن دعوة 

اللـه تعالـى فـي الحـج تصل الـى اسـماع عباده 

علـى لسـان النبـي ابراهيـم، المنـادي بالتوحيد. 

حيـث يأمـر اللـه تعالـى ابراهيم الخليـل بدعوة 

نْ فِـي النَّـاسِ  النـاس الـى الحـج بالقـول: )وَ أذَِّ

بِالْحَـجِّ يَأتُْـوكَ رجِـالاً وعَلى‏ كُلِّ ضامِـرٍ يَأتْينَ مِنْ 

كُلِّ فَـجٍّ عَميـق‏‏( )الحج / 28(. 

2 ـ خصيصة الحج في عمومية المخاطبين 

عـن  الحـج  فيهـا  يختلـف  التـي  الامـور  مـن 

التكاليـف العباديـة الأخـرى، هـو اسـلوب بيانه 

فـي القـرآن. ذلـك ان القـرآن الكريـم بالنسـبة 

للعبـادات الأخـرى، يوضـح خطابـه امـا بجملـة 

لوَة( )البقـرة / 30(. أو  أمريـة مثـل: )اقَیِمُـوا الصَّ

لـوةَ کَانَتْ  بذكـر احـدى الصفات نظيـر: )انَِّ الصَّ

عَلَـیَ الْمُؤمِنیِـنَ کِتابَـاً مَوقوُتـا( )النسـاء / 130(. 

وفيمـا يتعلـق بوجـوب الصيـام، يوجّـه القـرآن 

هَـا الَّذينَ  خطابـه مسـتخدماً صفـة الايمان: )يا أيَُّ

يـام‏( )البقـرة / 183(.  عَلَيْكُـمُ الصِّ كُتِـبَ  آمَنُـوا 

أمـا خطـاب الحـج فهـو: )للِّـهِ عَلَـی النّـاس حِـج 

البَیـتِ( )البقـرة / 183(. والفرق بيـن الخطابين 

يشـير الـى سـر عظيـم يكمـن فـي الحـج. ففـي 

كل عمـل عبـادي اذا مـا أدّى الانسـان التكليـف 

بالصفـة التـي تمـت دعوتـه بهـا، يكون قـد لبى 

النـداء واجـاب الدعـوة. امـا بالنسـبة للحج فان 

الدعـوة موجهـة للنـاس جميعـاً علـى حقيقتهم 

دون قيـد. ومثـل هـذه الخصيصـة لا نجدها في 

غيـر الحـج. وفي هذا يقول الامـام الصادق )ع(: 

نْيَا ومَا  ـةً بِالدُّ ‏ فِـي‏ الْقُبُـورِ لـَوْ أنََّ لهَُ حَجَّ »وَدَّ مَـنْ

فِيهَـا« )الشـیخ الصـدوق، من لا يحضـره الفقيه؛ 

ص226(.  ج‏2؛ 

3 ـ خصيصـة الحـج فـي معرفـة تاريـخ البـدء 

والانتهـاء 

لبـدء  معيـاراً  الحـج  اعتبـر  الكريـم  القـرآن 

قصـة  فـي  يقـول  حيـث   ، وانتهاءهـا  السـنة 

موسـى وشـعيب: :)قـالَ إِنِّـي أُريـدُ أنَْ أُنْكِحَكَ 

إحِْـدَى ابْنَتَـيَّ هاتَيْـنِ عَلـى‏ أنَْ تَأْجُرنَـي‏ ثَمانِيَ 

عِنْـدِك‏(  فَمِـنْ  عَشْـراً  أَتْمَمْـتَ  فَـإِنْ  حِجَـجٍ 

 .)27  / )القصـص 

4 ـ خصيصة الحج في تعيين الكفر والايمان 

الحـج بإعتبـاره فريضة الهية واجبـة على الناس، 

وان تاركهـا عـن قصـد يعتبـر بحكـم الكافـر: )وَ 

للَِّـهِ عَلَـى النّـاسِ حِـجُّ الْبَيـتِ مَـنِ اسْـتَطاعَ الِيَهِ 

سَـبيلا ومـنْ کَفَـرَ فـإنَّ اللهَ غَنِـيٌّ عَـنِ العالمَين( 

)آل عمـران / 97(. 

5 ـ  خصيصة الحج في آثاره المادية والمعنوية 

الحـج يتيح للمسـلمين فرصة مشـاهدة المنافع 

يلفـت  الكريـم  القـرآن  والمعنويـة.   الماديـة 

الـى ان فلسـفة الدعـوة الـى الحـج، تكمـن فـي 

مشـاهدة النـاس للمنافـع واسـتحضار ذكـر الله 

يقـول  حيـث  الالهـي،  الأمـر  اداء  اثنـاء  تعالـى 

عـزّ مـن قائـل: )ليَِشْـهَدوا مَنافِـعَ لهَُـمْ ويَذْكُـرُوا 

اسْـمَ اللَّـهِ فِـي أيََّـامٍ مَعْلُومـاتٍ(‏ )الحـج / 28(. 

وفـي احاديـث الائمـة المعصوميـن، المـراد من 

المنافـع هـو المنافـع الماديـة والمعنويـة. 

الحج في سيرة الرسول الأعظم 

يحظـى الحـج بمنزلـة رفيعـة فـي سـيرة رسـول 

اللـه والسـنة النبويـة الشـريفة، حيـث اسـتحوذ 

مـن  ابعـاده،  بمختلـف  ملفـت  اهتمـام  علـى 

لك:  ذ

1 ـ اداء الحـج. أولـى رسـول اللـه وأهـل بيتـه 

الاطهـار اهتمامـاً خاصـاً بـأداء الحـج، وتشـرفوا 

الرسـول  ان  يذكـر  ومـا  مـرات عديـدة.  بأدائـه 

الاكـرم ادّى عشـرين حجّـة قبل الهجـرة، وحجّة 

واحـدة بعـد الهجـرة. وان اميـر المؤمنين الامام 

علـي حـج سـبع مـرات، وحـج كل مـن الامامين 

الحسـن والحسـين ثماني حجّـات. وذكر البعض 

ان الامـام الحسـن حج اكثر مـن 25 حجة. وكان 

الائمـة يحثـون النـاس ويرغبونهـم بـاداء الحـج. 

وجـاء فـي وصيـة الامـام اميـر المؤمنيـن: »اللَّـه‏َ 

مَـا  مِنْكُـمْ  يَخْلُـوَنَّ  فَلاَ  رَبِّكُـمْ،  بَيْـتِ‏  اللَّـهَ‏ فِـي‏ 

بَقِيتُـمْ فَإنَِّـهُ إنِْ يُتْـركَْ لـَمْ تُنَاظَـرُوا« )الکلینـي، 

الکافـي، ج5، ص 51(. 

2 ـ  تعليـم مناسـك الحـج.  حـرص النبـي الاكرم 

مـن  الحـج.  احـكام  بيـان  علـى  الهـدى  وأئمـة 

النـاس  الـى  الرسـول الاعظـم تحـدث  ان  ذلـك 

فـي حجـة الـوداع ـ عصـر اليوم السـابع من ذي 

الحجـة ـ موضحـاً لهم مناسـك الحـج. )الواقدي، 

المغـازي، ج 2، ص 1100(. وفـي حجـة الـوداع 

جبـل  علـى  هـو  وفيمـا  السـعي،  اداء  وبعـد 

المـروة، وجّـه رسـول اللـه خطابـه للنـاس لافتـاً 

  داوود الحسیني

يحظـى الحـج بمنزلـة رفيعـة فـي آي الذكـر الحكيـم، وفـي سـيرة الرسـول الاعظم. والمقـال التالـي يحاول تسـليط الضوء علـى أبعاد الحـج والاهمية 

التـي يوليهـا القـرآن الكريم والسـنة النبويـة، لهذه الفريضـة الالهية. 

القرآن الكريم اعتبر الحج معياراً 
لبدء السنة وانتهاءها ، حيث 

يقول في قصة موسى وشعيب: 
:)قالَ إِنِّي أرُيدُ أنَْ أنُكِْحَكَ إِحْدَى 

ابنَْتَيَّ هاتيَْنِ عَلى‏ أنَْ تأَجُْرنَي‏ 
ثمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أتَمَْمْتَ عَشْراً 

فَمِنْ عِنْدِك‏( )القصص / 27(
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الـى الامـر الالهـي بـاداء عمـرة التمتـع. ويـروى 

قولـه:  ثابـت  بـن  النعمـان  حنيفـة  ابـي  عـن 

ـدٍ مَا عَلِـمَ النَّاسُ مَنَاسِـكَ  »لـَوْلَ جَعْفَـرُ بْـن‏ُ مُحَمَّ

يحضـره  لا  مـن  الصـدوق،  )الشـیخ   .» هِـمْ حَجِّ

 .)519 ص  الفقيـه،ج‏2، 

أبـرز  الحـج وفلسـفته. أحـد  اسـرار  بيـان  ـ    3

أبعـاد الحـج يكمـن فـي اسـراره ورمـوزه، التـي 

يمكـن بيانهـا وادراكهـا عـن طريـق رسـول اللـه 

والائمـة المعصوميـن، ممـن هـم علـى ارتبـاط 

بمنبـع الوحـي. وفـي هـذا الصـدد يلفـت الامام 

علـي فـي احـدى خطبـه، الـى فلسـفة وجـود 

بيـت اللـه فـي ارض ليـس ذي زرع، ويـرى فـي 

ذلـك وسـيلة لإمتحـان عبـاده جـل وعلا )نهـج 

البلاغـة، الخطبـة 1 و192(. ويتنـاول الامام علي 

بـن الحسـين فـي حديـث الشـبلي، الـى اسـرار 

منسـك.  بآخـر  وانتهـاءً  بالاحـرام  بـدءً  الحـج 

كمـا    .)166 ص   ،10 ج  الوسـائل،  )مسـتدرك 

اوضـح الامـام الصـادق جانبـاً مـن اسـرار الحـج 

فـي كتـاب مصباح الشـريعة )جعفر بـن محمد، 

الشـريعة، ص 47(.  مصبـاح 

حرص النبي الاكرم وأئمة الهدى 
على بيان احكام الحج. من ذلك 
ان الرسول الاعظم تحدث الى 
الناس في حجة الوداع ـ عصر 
اليوم السابع من ذي الحجة 
ـ موضحاً لهم مناسك الحج. 

)الواقدي، المغازي، ج 2، ص 
1100(. وفي حجة الوداع وبعد 

اداء السعي، وفيما هو على 
جبل المروة، وجّه رسول الله 
خطابه للناس لافتاً الى الامر 

الالهي باداء عمرة التمتع. ويروى 
عن ابي حنيفة النعمان بن ثابت 
دٍ مَا  قوله: »لَوْلَ جَعْفَرُ بنْ‏ُ مُحَمَّ

هِمْ«.  عَلِمَ النَّاسُ مَنَاسِكَ حَجِّ
)الشیخ الصدوق، من لا يحضره 

الفقيه،ج‏2، ص 519(. 
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الأهداف الاجتماعيةالأهداف الاجتماعية
 للحج الإبراهيمي للحج الإبراهيمي

  عبدالجبار شرارة

إنّ الحـجّ الـذي جعلـه اللـه فريضـةً مـن أعظـم الفرائـض بقولـه تعالـى: ﴿وَلِلّـهِ عَلَـى النَّاسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إلَِيْهِ سَـبِيلًا﴾ آل 

عمـران/97. وأوجبهـا فـي أيـام معـدودات معلومـات. ترمـي فـي حقيقتها وواقعهـا إلى أهـداف كبيرة، تتصـل في جانب أساسـي منها 

باْلُأمـة المسـلمة كيانـاً وقيامـاً وحضـارةً. وإذا كان الجانـب العبـادي الصِـرف فـي هـذه الفريضـة متجليّاً في المناسـك المعروفـة، فإنّ 

هـذه المناسـك التـي تُـؤدى فـي الحج تنبىء أيضـاً بالجانب الإجِتماعـي وبالأهداف العظيمـة المتوخاة منها، ونسـتطيع أن نتبين هذه 

الأهـداف ونحددهـا فـي ضـوء مـاورد فـي شـأن الحـجّ من الآيـات المباركـة والروايـات المتضافـرة، ومـا حُفّ به الحـجّ، كما في لسـان 

بعـض الروايـات، مـن تأكيـدات وصلـت إلـى الحـدّ الذي يقـول فيه الإمِام جعفـر الصادق عليه السلام : “لـو عطل النـاسُ الحجَّ لوجب 

علـى الإمِـام أن يجبرهم علـى الحج...”.
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والوظائـف  الأهـداف  تلـك  أهـم  مـن  ولعـل 

إلـى  بالنسـبة  الحـجُّ  يؤديهـا  أن  يمكـن  التـي 

هـي: المسـلمين 

تجربـة  فـي  المسـلمة  الأمـة  إدخـال  أولًا: 

والوحـدة: التوحيـد 

 أي بصـورة فعليـة وليـس مـن خلال مجـرد 

هـذا  ذلك.وفلسـفة  علـى  والحـثّ  الدعـوة 

يتسـرب  أن  الخفـي يمكـن  الشـرك  أنّ  الأمـر; 

إلـى النفـوس، وأنّ دواعـي الفرقـة والاختلاف 

متوافـرة دائمـاً، ولـذا فلا بدّ مـن زرق الأفراد 

لتلـك  نفـي  مـن  بـدّ  ولا  الحيـوي،  بالمضـاد 

الدواعـي. ومناسـك الحـج مـن أقـوى عناصـر 

الضـد والنفـي. فالإحِـرام حيـث الـكلُّ بلبـاس 

سـماوي  بنـداء  الـكلُّ  حيـث  والتلبيـة  واحـد، 

شـريك  لا  لبيـك  لبيـك  اللهـم  “لبيـك  واحـد 

لـك لبيـك، إنّ الحمـدَ والنعمـةَ لـك والملـك لا 

شـريك لك...” ثم السـعي والطـواف والأفاضة، 

كلّ تلـك الشـعائر والمناسـك، تجعـل الجميـع 

فـي حالـة عبوديـة واخلاص، فتلغـى بصـورة 

والمذهـب  والجنـس  اللـون  فـوارق  عمليـة 

ولا  خصوصيـة  فلا  والمنصـب،  والانتمـاء 

شـأنية ولا إمتيـاز إذ الـكلُ علـى صعيـد واحـد 

الواحـد. للـهِ  عبيـدٌ 

وقـد نبّـه الإمِـام علـي عليـه السلام إلـى هـذا 

سـبحانه  اللـه  أنّ  تـرون  ألا   “ قائلاً:  المعنـى 

اختبـر الأوليـن مـن لـدن آدم إلـى الآخريـن من 

هـذا العالـم بأحجـار لا تضرُّ ولا تنفـع، ولا تُبصر 

ولاتَسـمع، فجعلهـا بيتـه الحـرام “الـذي جعلـه 

للنـاس قيامـاً “ ـ إلـى أن قـال عليه السلام:” ثم 

أمَـر آدم عليه السلام وَ ولـدهَ أن يثنوا أعطافهم 

نحـوه فصـار ذُللاً يُهلِّلـون للـهِ حولـَه، ويرملون 

علـى أقدامهـم شُـعثاً غُبراً له قد نبذوا السـرابيل 

وراء ظهورهـم... “.

وقـال عليـه السلام فـي خطبـة أخـرى: “وفرضَ 

قبلـةً  جعلـه  الـذي  الحـرام  بيتـه  حـجّ  عليكـم 

لتواضعهـم  علامـةً  سـبحانه  وجعلـه  للأنـام... 

لعزتـه... “. واذعانهـم  لعظمتـه، 

وفـي مقطـع مـن خطبـةِ الزهـراء عليهـا السلام 

تشـييداً  الحـجّ  “وجعـلَ  السلام  عليهـم  قالـت 

للديـن... “.

وقـال العلامّـة الطباطبائـي فـي بيانـه المنافـع 

الدنيويـة والاخرويـة للحج: “وعمـل الحجّ بماله 

مـن  العبـادات  أنـواع  يتضمـن  المناسـك  مـن 

التوجـه إلـى اللـه وتـرك لذائـذ الحياة وشـواغل 

العيش والسـعي إليه بتحمل المشـاق والطواف 

حـول بيتـه والصلاة والتضحيـة والإنِفاق والصيام 

وغيـر ذلـك... ثـم قـال: إن عمـل الحـجّ بمالـه 

كاملـة ممـا  يمثـل دورة  الأركان والأجـزاء  مـن 

جـرى علـى إبراهيـم عليـه السلام فـي مسـيرة 

فـي مراحـل التوحيـد ونفـي الشـريك وإخلاص 

العبوديـة للـه سـبحانه”.

ولعـل مـن المناسـب أن نذكـر أيضاً مااسـتظهره 

الشـيخ جوادي آملي من أسـرار الحج قائلًا: “إنّ 

العبـادة، أيـة عبادة كانـت يُعتبر فيهـا الخلوص، 

أنّ  إلّا   ،) الخالـص  الديـن  للـه  تعالـى:)ألا  قـال 

تجلـي ذلـك الخلـوص فـي بعضهـا أظهـر، وطرد 

الشـرك فـي بعضهـا أقـوى وأجلـى، ومـن ذلـك 

الحـجّ حيـث إنّ التوحيـد قـد تمثّـل بـه، وصـارَ 

هـو بأسـره مـن البدوِ إلـى الختمِ مثـالاً للتوحيد 

وطـرداً للشـرك... “.

ثـم لا ريـب بعـد ذلـك أن تكون كلمـة التوحيد، 

والإخِلاص للحـق تعالـى يقودهـم إلـى وحـدة 

الكلمـة، ووحـدة الموقـف، ووحـدة الهـدف.

ثانياً: التقريب بين المسلمين والتآلف بينهم:

واقعيـة،  شـريعة  الاسلامية  الشـريعة  إنّ 

بمعنـى انهـا وإن كانـت تهـدف إلـى غايـات 

الوسـائل  وتضـع  بعيـدة،  ومرامـي  سـامية 

إنّ الحجّ الذي جعله الله 
فريضةً من أعظم الفرائض 

بقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ 
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِلَيْهِ 

سَبِيلاً﴾ آل عمران/97. وأوجبها 
في أيام معدودات معلومات. 
ترمي في حقيقتها وواقعها إلى 

أهداف كبيرة، تتصل في جانب 
أساسي منها بالْأمُة المسلمة 

كياناً وقياماً وحضارةً.
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الوقـت  عيـن  فـي  أنهـا  إلّا  لبلوغهـا،  العمليـة 

تنظـر إلـى الواقـع الحياتـي بمـا هـو عليه من 

إشـكالات،  مـن  عليـه  ينطـوي  وبمـا  تعقيـد 

وبمـا يمـوج بـه مـن حقائـق، ولذلـك ونظـراً 

لطبيعـة الظـروف الموضوعيـة التـي تمـرُّ بهـا 

الأمـة فـإنّ هـدف الوحـدة وإن كان مطلوبـاً 

صعوبـات  تحقيقـه  تكتنـف  أنـه  إلّا  فعلاً، 

)الأيـام  الحـج  موسـم  كان  وإذا  جديـة، 

تخلـق  أن  يمكـن  والمعـدودة(  المعلومـة 

شـعوراً عاليـاً بالوحـدة والتوحّـد إلّا أنّ النـاس 

ويعـودون  الاحـرام،  مـن  يتحلّلـون  مـا  عنـد 

الموضوعيـة  العوامـل  تبـدأ  أوطانهـم  إلـى 

تفعـل فعلهـا ومـن هنـا كان الحـجّ ناظـراً إلى 

تحقيـق هـدف أقـرب واقعيـة، وأيسـر منـالاً، 

عـن هـدف  أهميـةً وخطـراً  يقـلُّ  ثـم هـو لا 

بيـن  )التقريـب  هـدف  هـو  وذلـك  الوحـدة، 

المسـلمين( مـن خلال تحقيـق فهم مشـترك، 

وتفهـم واطلاع كلّ فريـق بمـا عليـه الفريـق 

الآخـر مـن أداءً لنفـس المناسـك وقيـام بنفس 

الجميـع  بـه  يديـن  لمـا  وانكشـاف  الأعمـال، 

مـن توحيـد الـربّ تعالـى، ونفـي الشـرك عنه، 

والشـهادة للنبـي الأكـرم محمـد بـن عبداللـه 

والرسـالة  بالنبـوة  وآلـه  عليـه  اللـه  صلـى 

كلّ  سـيري  وحينئـذ  وتبجيلـه،  وتعظيمـه 

فريـق الفريـق الآخـر علـى حقيقتـه، وسـيجد 

مناسـك  يـؤدون  أنهـم  أنفسـهم  الجميـع 

واحـدة، ويقومـون بتلبيـة واحـدة، ويتوجهون 

إلـى قبلـة واحـدة ويفيضـون إفاضـةً واحـدة. 

فـي  أيضـاً  أنفسـهم  المسـلمون  وسـيجد 

وطوافهـم  وسـعيهم  وقيامهـم  صلواتهـم 

بنـداء  ويهتفـون  بالشـهادتين  ينطقـون  أنهـم 

واحـد. وسيكتشـف الجميـع أنهـم أبنـاء ملـة 

وأنّ  النـاس.  دون  مـن  أمـة  وأنهـم  واحـدة، 

دماءهـم عليهـم حـرام وأموالهـم عليهم حرام 

يومهـم  كحرمـة  حـرام،  عليهـم  وأعراضهـم 

وكعبتهـم “ كل المسـلم علـى المسـلم حـرام 

دمـه ومالـه وعرضـه “ كمـا صـرّح بذلـك أمين 

اللـه علـى وحيـه خاتم المرسـلين نبينـا محمد 

اللـه عليـه وآلـه. صلـى 

دعـاوي  زيـفُ  أمامهـم  سينكشـف  ذاك  وعنـد 

الخصـوم ودعـاة التفرقـة، والمروجين للأراجيف 

التـي يطلقهـا الأعداء ضـدَ مذاهبهم ومدارسـهم 

أوالفقهية. الكلاميـة 

وليـس هنـاك أعظـم مـن الحـج مؤتمـراً تُعلـن 

فيـه الحقائق، وتتبيـن فيه العقائـد، وتتضح فيه 

أسـباب التآلـف والتقارب.

هـذا  إلـى  الطباطبائـي  العلامـة  أشـارَ  وقـد 

المعنـى قائلاً: “فـإذا اجتمعـت أقـوامُ وأمـمٌ 

مـن مختلـف مناطـق الأرض وأصقاعهـا، علـى 

مالهـم من اختلاف الأنسـاب والألوان والسـنن 

والآداب، ثـم تعارفـوا بينهـم وكلمتهـم واحدة 

هـي كلمـة الحـق، وإلههـم واحـد وهـو اللـه 

الكعبـة  هـي  واحـدة  ووجهتهـم  اسـمهُ،  عـزّ 

علـى  الأرواح  اتحـاد  حملهـم  الحـرام  البيـت 

تقـارب الأشـباح، ووحـدة القـول علـى تشـابه 

الفعـل... “.

ثالثاً : التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي:

لا ريـب أنّ التبـادل فـي التجـارات مدعـاة لنموّ 

الثـروات وزيـادة الدخـل ورفـاه المجتمـع، وأنّ 

تبـادل الخبـرات والتعـاون الاقتصـادي لـه أثـره 

فـي  والإسِـهام  الأواصـر،  تقويـة  علـى  الكبيـر 

سـدّ احتياجـات الأمـة المعاشـية، وربمـا يقـود 

اسـتمرار التبـادل التجـاري والتعـاون الاقتصادي 

الأمـة  فـي  الاقتصـادي  التكامـل  تحقيـق  إلـى 

الذاتـي، وبذلـك يتحقـق مـا يهـدف  والاكتفـاء 

الأمـة  تكـون  أن  مـن  الشـريف  الشـرع  إليـه 

المسـلمة )أمـة مـن دون النـاس(، يسـود بينهـا 

التعاضـد والتعـاون، وتنفتـح علـى الأمـم وفـق 

متقابلـة. والتزامـات  عهـود 

ولقـد وردت فـي كتـب التفسـير وفـي الروايات 

مـا ينبـىء بكون الحجّ يؤدي مثـل هذه الوظيفة 

المهمـة، ويحقق تلك الأهـداف الكبيرة.

فقـد ذكـر الزمخشـري فـي الكشّـاف لمناسـبة 

ن فِـي النَّـاسِ بِالْحَجِّ  تفسـير قولـه تعالـى: ﴿وَأذَِّ

يَأتُْـوكَ رجَِـالً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِْيـنَ مِن كُلِّ فَجٍّ 

عَمِيـقٍ﴾ الحـج 27:28.

المنافـع أي فـي الآيـة لأنـه أراد  قـال: “نكّـر 

منافـع مختصـة بهـذه العبادة، دينيـة ودنيوية 

لا توجـد فـي غيرهـا مـن العبـادات... “. وإليه 

ذهـب أبـو السـعود. ونقـل ابـن كثيـر روايـةً 

عـن ابـن عبـاس فسـرّ فيهـا منافـع الدنيـا بمـا 

يصيبـون مـن التجـارات ونقـل الطبرسـي عـن 

ابـن عبـاس وسـعيد بـن جبيـر أنّ المنافـع في 

الآيـة التجـارات. وأورد هـذا المعنـى الـرازي 

فـي تفسـيره، قـال فـي المسـألة الأولـى: أنـه 

ن فِي  تعالـى لمـا أمـرَ بالحج فـي قولـه: ﴿وَأذَِّ

النَّـاسِ بِالْحَـج﴾ ذكـر حكمـة ذلـك الأمـر فـي 

قولـه تعالـى: ﴿ليَِشْـهَدُوا مَنَافِـعَ لهَُـمْ﴾ قـال: 

واختلفـوا فيهـا فبعضهـم حملهـا علـى منافـع 

الدنيـا، وهـي أن يتّجـروا فـي أيـام الحـج....

وأوضـحُ منهم مـا صرّح بـه العلامـة الطباطبائي 

فـي الميـزان قائلاً: “وقـد اطلقـت المنافـع ولم 

تتقيـد بالدنيويـة أوالأخرويـة، والمنافـع نوعان: 

منافـع دنيويـة، وهـي التـي تتقـدم بهـا حيـاة 

الأنسـان الاجتماعيـة ويصفو بها العيـش، وترفع 

النواقـص  بهـا  المتنوعـة وتكمـل  الحوائـج  بهـا 

المختلفـة مـن أنـواع التجارة والسياسـة والولاية 

والسـنن  والآداب  الرسـوم  وأقسـام  والتدبيـر 

والتعاضـدات  التعاونـات  ومختلـف  والعـادات 

الاجتماعيـة وغيرهـا “.

وقـد جـاءت بعـض الروايـات عـن أئمـة أهـل 

السلام ولسـانها يصـرّح بذلـك.  البيـت عليهـم 

أبـا  “سـألت  قـال:  الحكـم  بـن  هشـام  فعـن 

عبداللـه عليـه السلام فقلت لـه: ما العلـة التي 

مـن أجلهـا كلّـف اللـه العبـاد الحـجّ والطـواف 

بالبيـت؟ فقـال: إنّ اللـه خلـق الخلـقَ... إلى أن 

أنّ المناسك جميعاً يجب 
أن تؤدى بطريقة واحدة، 
وبأسلوب واحد وبأوقات 

واحدة، وهي كلها تصبُّ في 
هدف صهر الفرد واخضاعه 

لحركة الأجتماع البشري 
المتوجه إلى الله تعالى، طوافاً 
وسعيّاً، وهتافاً )التبية(، وحركةً 
ومواقف في المشاعر الحرام، 

وهي بهذه المثابة والصورة 
تتحقق بها المرامى والغايات 

المقصودة.



Al WAHDAH, 202329

Al-Wahdah

قـال: وأمرهـم بمـا يكـون مـن أمـر الطاعـة في 

الديـن ومصلحتهـم من أمر دنياهـم، فجعل فيه 

الاجتمـاع من الشـرق والغرب ليتعارفـوا ولينزع 

كل قـوم مـن التجـارات مـن بلـد إلـى بلـد... “.

وعيـون  العلـل  عـن  الوسـائل  فـي  ونقـل 

الأخبـار بأسـانيد عـن الفضـل بـن شـاذان، عن 

الرضـا عليـه السلام، فـي حديـث طويـل قال: 

“إنمـا اُمـروا بالحـج لعلـة الوفـادة إلـى اللـه 

كل  مـن  والخـروج  الزيـادة  وطلـب  عزّوجـل 

مـا اقتـرب العبـد تائبـاً ممـا مضـى، مسـتأنفاً 

لمـا يسـتقبل مـع مـا فيـه مـن إخـراج الأموال 

وتعـب الأبـدان والاشـتغال عن الأهـل والولد، 

وحظـر النفـس عن اللـذات، شـاخصاً في الحر 

والبـرد، ثابتـاً علـى ذلـك دائمـاً، مـع الخضـوع 

والاسـتكانة والتذلـل. ـ ثـم قال عليه السلام ـ: 

مـع مـا فـي ذلـك لجميـع الخلـق مـن المنافع 

لجميـع مـن فـي شـرق الأرض وغربهـا، ومـن 

فـي البـرّ والبحـر، ممـن يحـجّ، مـن بيـن تاجر 

وجالـب وبائـع ومشـتر... “.

رابعـاً : جعـل حركـة الفـرد المسـلم لا تنفصـل 

الأمة: عـن 

إنّ الفرد المسـلم في الحج يشـعر شـعوراً قويّاً، 

ويـدرك إدراكاً واضحـاً أنـه )فـردٌ في أمـة(، عليه 

أن يتصـرف ويتخـذ المواقـف انطلاقـاً مـن هذه 

الصفة.

وإذا كان الاسلام قـد ربّـى الفـرد المسـلم علـى 

مثـل هـذا الشـعور كمـا هـو الأمـر فـي صلاة 

الجماعـة، أوفي الجمعة أوفـي العيدين، وغيرها 

مـن العبادات ذات الصفـة الجماعية، فلأنه ربما 

لا يتأتـی لـه مثـل هـذا الأمـر بلحـاظ أنّ بعـض 

هـذه العبـادات ليسـت إلزاميـة، وبالتالـي فهـو 

يسـتطيع التحلـل منهـا. ولكـنّ الأمـر فـي الحـج 

مختلـف تمامـاً فهـو يجـب أن يـؤدي المناسـك 

بحركتهـا،  يتحـرك  فيهـا  كفـرد  )الأمّـة(  ضمـن 

ويقـف المواقف معها، ويشـهد المشـاعر معها، 

يطـوف بطوافهـا، ويسـعى معهـا، ويفيـض معها 

وينحـر معهـا، ويفعل كل أفعال الحـج مع الأمة 

. مجتمعةً

وبذلـك سـيدرك الفـرد المسـلم أنـه لا كيـانَ لـه 

الأمّـة  إلّا هويّـة  الأمّـة ولا هويّـة لا  بكيـان  إلّا 

واحـدة  ذمتهـم  المسـلمين  وأنّ  المسـلمة، 

أدناهـم. بهـا  يسـعى 

ومـن هنـا أيضـاً يتحـرك المسـلمون ـ بعد وعي 

تلـك الحقيقـة ـ ليعلنـوا الموقـف الموحـد إزاء 

الشـرك والكفروهـذا مـا كان يهـدف إليـه الحـج 

الأكبـر كمـا نطقـت بـه الآيـة المباركـة: ﴿وَأذََانٌ 

ـنَ اللّـهِ وَرسَُـولهِِ إلِـَى النَّاسِ يَـوْمَ الْحَـجِّ الأكَْبَرِ  مِّ

ـنَ الْمُشْـركِِينَ﴾ التوبـة/3. أنََّ اللّـهَ بَـرِيءٌ مِّ

قـال:  السلام  عليـه  الامـام  عـن  روايـة  وفـي 

فـي  فـإنّ  فأدمنـوه،  البيـت  بحـج  “عليكـم 

عنكـم  الدنيـا  مـكاره  دفـع  الحـج  إدمانكـم 

القيامـة “. يـوم  وأهـوال 

ولعـل مـن المناسـب أخيـراً أن نذكَـر فذلكةً في 

المقـام تقـوي ما اسـتظهرناه وبيّنـاه من أهداف 

ذلـك  فـي  اسـتندنا  أن  بعـد  ووظائفـه،  الحـجّ 

إلـى ظاهـر الآيـات والروايـات ومـا ذهـب إليـه 

العلمـاء والمفسـرون العظـام، فنقـول:

أيـام  فـي  الحـج  تعالـى  اللـه  فـرض  لقـد  ـ 

يكـون  أن  يلـزم  وفيهـا  معلومـات،  معـدودات 

جميـع الحجيـج حاضري المسـجد الحـرام، بدءاً 

مـن عرفـة بلحـاظ أن )الحـج عرفـة( كمـا ورد، 

إلـى أيـام التشـريق، وهـي يـوم الأضحى، عاشـر 

ذي الحجـة وثلاثـة أيـام بعده كمـا ورد عن أهل 

البيـت عليهـم السلام وهـذا ينبـئ بـأنّ هـذه 

بحضـور  مناسـكها  تـؤدى  المباركـة  الفريضـة 

الجميـع. ولـو كانـت هـذه الفريضـة ليـس فيها 

غايـات اجتماعيـة عظيمـة لترك تأديتهـا إلى كلّ 

فـرد فـي أي وقـت يشـاء. ولكـن لمـا كان الأمـرُ 

فـي )الأيـام المعلومـة( فلذلـك ليكـون الحضور 

عامـاً، ويشـهدوا المنافـع المطلوبـة.

2ـ أنّ المناسـك جميعـاً يجـب أن تؤدى بطريقة 

واحـدة،  وبأوقـات  واحـد  وبأسـلوب  واحـدة، 

الفـرد  صهـر  هـدف  فـي  تصـبُّ  كلهـا  وهـي 

واخضاعـه لحركـة الأجتمـاع البشـري المتوجـه 

إلـى الله تعالى، طوافاً وسـعيّاً، وهتافـاً )التبية(، 

وحركـةً ومواقـف فـي المشـاعر الحـرام، وهـي 

المرامـى  بهـا  المثابـة والصـورة تتحقـق  بهـذه 

المقصـودة. والغايـات 

عـن محمـد بـن يعقـوب عن علـي بـن إبراهيم 

عـن أبيـه عـن ابـن أبـي عميـر عـن عمـر ابـن 

عليـه  عبداللـه  أبـي  إلـى  كتبـت  قـال:  اُذينـة 

السلام بمسـائل بعضهـا مع ابـن بكيـر وبعضها 

مـع أبـي العبـاس فجاء الجـواب بإملائه: سـئلت 

عـن قـول اللـه عزّوجلّ: ﴿وَللِّـهِ عَلَى النَّـاسِ حِجُّ 

الْبَيْـتِ مَنِ اسْـتَطَاعَ إلِيَْهِ سَـبِيلًا﴾ آل عمران/97. 

لأنهمـا  جميعـاً  والعمـرة  الحـجّ  بـه  يعنـي: 

مفروضـان..، وسـئلته عـن قـول اللـه عزّوجـلّ: 

)وأتمـوا الحـجَّ والعمـرة للـه (البقـرة/196، قال: 

يتقـي  مـا  وإتقـاء  أداءهمـا،  بتمامهمـا  يعنـي 

المحـرم فيهما، وسـئلته عن قولـه تعالى:﴿الْحَجِّ 

الأكَْبَـرِ﴾ التوبـة/3 مـا يعني بالحـج الأكبر؟ قال: 

الجمـار،  ورمـي  بعرفـة  الوقـوف  الأكبـر  الحـج 

والحـج الأصغـر العُمـرة.

وجـاء فـي الوسـائل بـاب أنـه يجب الحـج على 

النـاس فـي كل عـام وجوبـاً كفائيـاً: أورد محمـد 

يـن يعقـوب أيضـاً روايـة ينتهـي سـندها إلـى 

الامـام موسـى بـن جعفر عليه السلام أنـه قال: 

“إن اللـه عزّوجـلّ فـرضَ الحج على أهـل الجدة 

فـي كل عـام... “.

وقـد وردت عـدّة روايـات فـي الوسـائل، تحـت 

بـاب عـدم جـواز تعطيل الكعبة عـن الحج وفي 

وجـوب إجبـار النـاس عليـه ومن ذلـك يظهر أن 

الحـجّ فريضـة مسـتمرة دائمـة تهـدف إلى تلك 

الأهـداف العظيمـة، وتحقيـق المنافـع الدنيوية 

والأخرويـة جميعاً.

أللّهـم ارزقنـا حـجّ بيتـك الحـرام في عامنـا هذا 

وفـي كلّ عام.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

 

وقال العلامّة الطباطبائي 
في بيانه المنافع الدنيوية 

والاخروية للحج: “وعمل الحجّ 
بماله من المناسك يتضمن 

أنواع العبادات من التوجه إلى 
الله وترك لذائذ الحياة وشواغل 

العيش والسعي إليه بتحمل 
المشاق والطواف حول بيته 
نفاق  والصلاة والتضحية والإِ

والصيام وغير ذلك... 



Al WAHDAH, 2023 30

الوحدة

القدس وفلسطين في فكر 
الامام الخميني وسماحة القائد المعظم
ابِرِينَ “ )البقره / 249( “ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كثَِيرةًَ بِإذِْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّ

  محد شفیعی نیا 

ان احيـاء الحـج الابراهيمـي، والالتفـات الـى الفلسـفة الواقعيـة للحج، الذي عبّـر عنه القرآن المجيد بــ »قیاماً للنـاس«؛ والتأكيد على مراسـم البراءة 

مـن المشـركين بإعتبارهـا جـزءاً لا يتجـزأ من روح الحج ومناسـكه؛ نموذج بـارز على قابلية العالم الاسلامي بإيصال صرخة المظلوميـن والمحرومين 

وفضـح جرائم ادعياء حقوق الانسـان، سـيما اميـركا المجرمة واسـرائيل الغاصبة. 

لا شـك ان مؤتمـر الحـج العالمـي مظهـر متکامـل ومعبّر للسـلوك الديني ووحدة المسـلمين على مختلف الاصعدة.. ليس بوسـع اية مناسـك وعبادة 

كالحـج، قـادرة علـى تفجيـر الطاقـات الكامنـة للامة الاسلامية في مسـار احياء المبـادىء والقيـم الاسلامية، ومحاربة الآفـات والاعـداء التاريخيين. 

فمـن جهـة، يمكـن القـول قطعـاً ان المناديـن الحقيقييـن بالوحدة والتضامن الاسلامي، هم المؤمنـون المخلصون الذيـن يرون ـ الى جانـب العبادة 

والسـلوك الفـردي ـ الجهـاد بأموالهـم وبالنفـس قدوة ونمـوذج دون ان ترهبهم عدة العـدو ولا عديده.
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وسـمات  بخصائـص  يتصـف  العـام  هـذا  وحـج 

زادت مـن اهميتـه وحساسـيته اضعافـاً مضاعفة. 

فالحضـور الواسـع والمطمئـن لزائـري بيـت اللـه 

الحرام والمدينة المنـورة، والانتصارات المتواصلة 

لقـوى المقاومـة فـي مواجهـة اميـركا واسـرائيل 

الغاصبـة، وفشـل ضغـوط الاسـتكبار الظالمة ضد 

الجمهوريـة الاسلامية، واسـتمرار احباطاتـه فـي 

محاولـة اخضـاع الشـعوب فـي العـراق وسـوريا 

أخـرى  جهـة  ومـن  جهـة،  مـن  هـذا  واليمـن، 

عـودة العلاقـات السياسـية بيـن الدول الاسلامية 

وتداعياتهـا الايجابيـة فـي بـث روح الأمـل فـي 

المنطقـة، وتحقـق المزيد من التوحـد والتضامن 

في صفوف الامة الاسلامية، ويأس الاعداء وتلاشي 

آثار مؤامراتهم؛ كل ذلك يبشـر بمسـتقبل مشـرق 

وبالمزيـد مـن التعـاون والتعاضـد والتكاتف بين 

الشـعوب الاسلامية. 

نحـاول فيمـا يلـي تسـليط الضـوء ـ بما يتسـع له 

المجـال ـ علـى مواقـف قـادة الثـورة الاسلامية 

بشـأن  تصريحاتهـم  علـى  باختصـار  والتعـرفّ 

الشـريف.  والقـدس  فلسـطين 

القدس وفلسطين في الرؤية الخمينية 

اول موقـف رسـمي للامـام الخميني بشـأن قضية 

السياسـي  النضـال  بانطلاق  يقتـرن  فلسـطين، 

لسـماحته ضـد النظـام البهلـوي، ويتعلـق بعـدم 

موافقة هذا النظام الانضمام الى الدول الاسلامية 

بمقاطعة اسـرئيل وعدم تزويدهـا بالنفط، وقطع 

العلاقـات الدبلوماسـية معها. 

سـماحة الامـام، وفـي الوقـت الـذي كان النظـام 

الشاهنشـاهي فـي ذروة جبروته، بـادر الى فضح 

العلاقـات السـرية بيـن نظـام الشـاه واسـرائيل، 

ولفـت الانظـار الـى خطـر اسـرائيل الـذي يهـدد 

إيـاه بغايـة الخطـورة،  العالـم الاسلامي معتبـراً 

ومتابعـة ذلـك بكل جديـة.. ولا يخفـى ان انتصار 

تشـديد  الـى  ادّى  ايـران  فـي  الاسلامية  الثـورة 

نضـال المسـلمين ضـد الصهيونيـة مـن جوانـب 

عديـدة، وأحـدث نقلـة نوعيـة في مسـار النضال 

الخفيـة  الشـاه  ان فضـح علاقـات  الفلسـطيني. 

والمعلنة مع اسـرائيل، ومعارضة سـماحته تقديم 

النظام الشاهنشـاهي الدعم الى عدو المسـلمين 

المشـترك، شـكّل احد دوافع قيام الامام الخميني، 

حيـث يقـول سـماحته بهـذا الخصـوص: 

فـي  نقـف  جعلتنـا  التـي  الامـور  جملـة  »مـن 

مواجهـة الشـاه، مسـاعدته لإسـرائيل. كثيـراً مـا 

كنـت أقـول ان الشـاه ومنـذ اليـوم الاول الـذي 

وجـدت فيـه اسـرائيل كان يتعاون معهـا. وعندما 

بلغـت الحـرب بين اسـرائيل والمسـلمين ذروتها، 

اسـتمر الشـاه بسـلب نفـط المسـلمين وتقديمه 

لإسـرائيل، وان هـذا الامـر بحـد ذاتـه شـكّل احـد 

العوامل التي كانت تقف وراء معارضتنا للشـاه«. 

ان احـد أكثـر مواقـف الامـام الخميني السياسـية 

تمثـل  واسـرائيل،  الشـاه  فـي مواجهـة  الحازمـة 

فـي الخطـاب الشـهير الـذي ألقـاه سـماحته فـي 

المسـجد الاعظـم بمدينـة قم بعد اطلاق سـراحه 

مـن المعتقـل. وفي هـذا الخطاب حذر سـماحته 

الشـاه من تنامي العلاقات العسكرية والاقتصادية 

مـع اسـرائيل، وشـدد علـى فضـح مسـاوىء ذلك. 

وفـي جانب من هـذا الخطاب صرخ الامـام قائلاً: 

 »يـا شـعوب العالـم! اعلمـوا ان شـعبنا يعـارض 

إبـرام العقـود مع اسـرائيل. لا شـعبنا، ولا علماءنا، 

ولا ديننـا، يقبل بالتعاقد مع اعداء الاسلام.. قرآننا 

يقضـي بـأن لا نتحالـف مـع عـدو الاسلام ضـد 

المسـلمين... «.  وبهـذا النحـو، ومـن خلال لفت 

الانظـار الـى أن خطـر اسـرائيل يهدد المسـلمين، 

فـان الامـام يصدر حكماً شـرعياً، ويوصـي الوعاظ 

وقـراء المراثـي بإيصـال خطـر اسـرائيل وعملائها 

الـى اسـماع الناس فـي كل مكان، ويـرى ان التزام 

تقديـم  بمثابـة  يعـد  الأمـر  هـذا  فـي  الصمـت 

الدعـم الـى الحاكـم المتجبـر والى اعداء الاسلام. 

وهكذا احتل النضال ضد اسـرائيل واعداء الاسلام 

والمسـلمين، موقـع الصـدارة بالنسـبة لأهـداف 

نضـال الامـام، وان يعلن سـماحته عن اسـتعداده 

للاستشـهاد علـى يـد عملاء اسـرائيل. 

فـي النـداء الـذي اصـدره الامـام فـي شـهر محرم 

الخامـس  بمناسـبة ذكـرى  عـام 1343 شمسـي، 

اعتبـر  شمسـي،  عـام 1342  خـرداد  مـن  عشـر 

سـماحته وجـود بلـد مثـل ايـران بهـذه العظمـة 

تحـت الوصايـا الاسـرائيلية، وصمـة عـار بالنسـبة 

لإيـران، داعيـاً الى توحّد المسـلمين فـي مواجهة 

اسـرائيل. وفـي احـد فقـرات البيـان الـذي اصدره 

الامام بمناسـبة معارضة الكابيتولاسـيون )قرارمنح 

ايـران(،  فـي  للامريكييـن  السياسـية  الحصانـة 

اشـار سـماحته الـى اميـركا واسـرائيل باعتبارهمـا 

الفلسـطيني  الشـعب  تشـريد  عـن  المسـؤولين 

علـى  لهيمنهمـا  أسـفه  عـن  واعـرب  المظلـوم، 

السـوق الايرانيـة. 

الامـام  سـمّى  شمسـي،   1357  /  7  /  17 وفـي 

اللازم  بالـورم السـرطاني، واعتبـر مـن  اسـرائيل 

على كل مسـلم ان يعد نفسـه لمواجهة اسرائيل. 

وفـي شـهر آبـان 1357 شمسـي، اعتبـر الامام في 

مقابلـة مـع وكالـة انبـاء آسوشـيتدبرس، اتفاقيـة 

كامـب ديفيد مؤامرة ضد الفلسـطينيين والعرب، 

لاضفاء المشـروعية علـى الاعتداءات الاسـرائيلية. 

وفـي مقابلـة أخـرى مـع هـذه الوكالـة، اسـتنكر 

سـماحته الخطوة التي اقدم عليها انور السـادات. 

وفـي حـوار مع جريـدة السـفير اللبنانيـة، وحول 

الحـل  ان  الـى  لفـت سـماحته  القـدس،  مصيـر 

ان احد أكثر مواقف الامام 
الخميني السياسية الحازمة 

في مواجهة الشاه واسرائيل، 
تمثل في الخطاب الشهير الذي 

ألقاه سماحته في المسجد 
الاعظم بمدينة قم بعد اطلاق 

سراحه من المعتقل. وفي 
هذا الخطاب حذر سماحته 

الشاه من تنامي العلاقات 
العسكرية والاقتصادية مع 
اسرائيل، وشدد على فضح 

مساوىء ذلك. وفي جانب من 
هذا الخطاب صرخ الامام 

قائلاً: »يا شعوب العالم 
! اعلموا ان شعبنا يعارض 
إبرام العقود مع اسرائيل. 
لا شعبنا، ولا علماءنا، ولا 

ديننا، يقبل بالتعاقد مع اعداء 
الاسلام.. قرآننا يقضي بأن لا 

نتحالف مع عدو الاسلام ضد 
المسلمين...«. 
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الوحدة
الوحيـد يكمن في اسـترجاع القـدس واعادتها الى 

المسلمين. 

الحكـم  نظـام  وتأسـيس  الشـاه  سـقوط  وإثـر 

الاسلامي في ايران، شـكّلت الجمهورية الاسلامية 

الغاصـب،  الاسـرائيلي  للكيـان  حقيقيـاً  تهديـداً 

وواجهـت مطامـع الصهاينـة بتحقيـق اهدافهـم 

عـداء  اوج  ويتجلـى  جديـاً..  تحديـاً  التوسـعية 

الامـام الخمينـي للصهيونيـة، ومناصرته للشـعب 

الفلسـطيني، فـي الاعلان عن يـوم القدس، بمثابة 

يومـاً عالميـاً لمقارعـة المسـتكبرين والظالميـن 

الغاصبيـن.  والصهاينـة 

وحدة المسلمين السبيل لإنقاذ فلسطين 

الامـام الخمينـي يعتبـر تحكّـم عـدة قليلـة مـن 

الصهاينـة بمصیـر أكثـر مـن مليـار مسـلم فـي 

العالـم، بمثابـة وصمـة عـار، وكان يقـول: »لمـاذا 

ينبغـي لـدول تمتلـك كل شـيء، وتتمتـع بـكل 

مصـادر القـوة، ان تأتـي اسـرائيل بهـذه العـدة 

يجـب  لمـاذا  ؟  الـدول  بهـذه  وتتحكـم  القليلـة 

ان يكـون ذلـك ؟ لمـاذا كل هـذا التباعـد بيـن 

الحكومـات،  عـن  الشـعوب  وابتعـاد  الشـعوب، 

والحكومـات متباعـدة عـن بعـض، وان اكثـر مـن 

مليار مسـلم مع كل هذه الثـروات التي بحوزتهم 

جالسـين يتفرجـون، واسـرائيل ترتكـب كل تلـك 

الجرائـم فـي لبنـان، وفـي فلسـطين «. 

الامـام الخمينـي وضمـن تأكيـده علـى تعاضـد 

ادلـى  اسـرائيل،  ضـد  وتوحّدهـم  المسـلمين 

بخطابـه المعـروف الذي جـاء فيه: »بالنسـبة لي 

ثمـة موضـوع غيـر مفهـوم وهـو، ان كل الـدول 

الاسلامية والشعوب المسـلمة تعلم حقيقة هذه 

المأسـاة، وتعلـم ان ثمـة ايـادي اجنبيـة تحـاول 

التفريـق بينهـم، وهـي تـرى انهـا فـي ظـل هـذه 

التفرقـة ينتابهـم الضعـف ومصيرهم الـى الهلاك. 

انهـا تـرى ان الكيـان الاسـرائيلي المصطنع يحاول 

ان يتحـدى المسـلمين. فلـو اجتمـع المسـلمون 

وألقـى كل واحـد منهم سـطل ماء على اسـرائيل، 

سـوف يجرفهـا السـيل وتغـرق «. 

و فـي ذكـرى إنتفاضة الخامس عشـر مـن خرداد، 

يصـرح الامـام: ثمـة مسـؤولية تقـع علـى عاتـق 

علمـاء الاسلام، تتمثـل: فـي الدفـاع عـن احـكام 

الاسلام المسـلّمة، وفـي دعـم وحمايـة اسـتقلال 

الـدول الاسلامية، وفـي اسـتنكار الظلـم والتنفـر 

منـه... اننـا في كل الاحـوال على اهبة الاسـتعداد 

للدفاع عن الاسلام والدول الاسلامية واسـتقلالها. 

برنامجنـا هـو برنامـج الاسلام. برنامجنـا توحيـد 

الاسلامية،  البلـدان  واتحـاد  المسـلمين،  كلمـة 

وتعزيـز التآخـي بيـن الفـرق الاسلامية في شـتى 

بقـاع العالـم، والتعاضـد والتكاتـف بيـن الـدول 

الاسلامية في مواجهـة الصهيونية، وفـي التصدي 

للـدول الاسـتعمارية. 

الفرص المتاحة وقدرات العالم الاسلامي 

 الاعلان عن آخر جمعة من شـهر رمضان المبارك 

“يومـاً عالميـاً للقـدس” نمـوذج آخر لهـذا الوعي 

المتقـدم الذي كان يتحلى بـه الامام الخميني: 

 “اطلـب مـن جميع المسـلمين في العالـم، ومن 

الحكومـات الاسلامية، العمـل معاً لقطـع يد هذا 

الكيـان الغاصـب وحماتـه.. كما ادعو المسـلمين 

جميعـاً الـى اتخـاذ الجمعـة الاخيـرة مـن شـهر 

رمضـان المبـارك ـ التي هي قريبة مـن ايام القدر 

ويمكـن ان تكـون حاسـمة فـي تعييـن مصيـر 

فلسـطين ـ يومـاً للقـدس، واحيـاء هـذا اليوم عبر 

مسـيرات تضامنيـة عالميـة، للتعبير عـن دعمهم 

ومناصرتهـم لحقوق الشـعب الفلسـطيني “.. لأن 

قضية القدس ليسـت قضية شـخصية، ولا تختص 

فـي  المسـلمين  علـى  تقتصـر  او  معيـن،  ببلـد 

عصرنـا الحاضـر، بـل هـي قضيـة كل الموحّديـن 

والمؤمنيـن، فـي الماضـي والحاضر والمسـتقبل.. 

يـوم  القـدس  يـوم  عالمـي..  يـوم  القـدس  يـوم 

الاسلام.. يـوم القـدس يجـاور ليلـة القـدر، ومـن 

اللازم علـى المسـلمين احيـاءه واعتبـاره منطلقاً 

للصحـوة والوعـي، والخـروج مـن الغفلـة التـي 

سـادت طـوال التاريـخ سـيما القـرون الاخيـرة. 

يومـاً  ليـس  القـدس  يـوم  سـماحته:  ويضيـف 

الاسلام..  يـوم  هـو  وانمـا  فحسـب،  لفلسـطين 

يـوم الحكومـات الاسلامية.. يـوم ينبغـي للـدول 

الاسلامية ان ترفـع لواءه في كل مـكان. .. انه يوم 

تمايـز الحـق عن الباطـل.. يوم الفصـل بين الحق 

والباطـل. .. أسـأل اللـه تعالى ان ينقـذ اخوتنا في 

فلسـطين وفـي لبنـان وجنـوب لبنـان، وفـي كل 

مـكان مـن هـذا العالـم، ان ينقذهـم مـن ظلـم 

المسـتكبرين ومـن ايـدي نهبـة العالـم. 

ويمضـي بالقـول: ان حكومـة اسـرائيل الغاصبـة، 

وبنـاء علـى الاهـداف التـي تخطـط لهـا، تشـكل 

خطراً عظيماً بالنسبة للاسلام وبلدان المسلمين... 

ولابـد للـدول الاسلامية علـى وجـه الخصـوص، 

وكافـة المسـلمين عمومـاً، العمـل علـى التخلص 

لا  وان  الامـكان،  قـدر  علـى  مصدرالفسـاد  مـن 

يقصـروا فـي مسـاعدة المقاتلين وتقديـم الدعم 

لهـم. ويحـق لهم الانفاق على هـذا الأمر الحياتي 

الهـام مـن مـوارد الـزكاة وبقيـة الصدقات. 

وأخيـراً لـم ينـس الامـام الخمينـي فلسـطين حتـى 

فـي وصيتـه، وأسـوة بالايـام الاولـى لإنطلاق نضاله 

ضد الكيان الصهيوني، لفت سـماحته الى أن أميركا 

والصهيونية العالميـة هما جوهر الارهـاب الدولي.. 

ويمكـن اعتبـار الامـام الخمينـي القائـد الاسلامي 

الوحيـد في العالم الاسلامي، الذي يـرى ان الطريق 

الوحيـد لتسـوية القضيـة الفلسـطينية يكمـن فـي 

القضـاء على اسـرائيل وتحرير فلسـطين، وذلك عن 

طريـق الجهـاد والنضـال. ولم يتراجع سـماحته عن 

موقفـه هـذا قيد أنملة، سـواء قبل انتصار الثـورة أو 

بعد قيـام الجهورية الاسلامية. 

القدس وفلسطين في رؤية آية الله الخامنئي 

والشـعوب  فلسـطين  عـن  والدفـاع  المقاومـة 

ارض فلسطين هي قلب 
العالم الاسلامي الجغرافي. 

والعالم الاستكباري يتطلع الى 
محاصرة الاسلام والضغط 

على الشعوب المسلمة 
وقهرها، وعدم السماح 

للحركات الاسلامية بممارسة 
اي نشاط.. الكيان الصهيوني 

يقوم مقام الاستكبار ويحرص 
على تأمين المصالح الاميركية 
في هذه المنطقة من العالم 

الاسلامي. غير ان اعلامه 
المضلل واساليبه الخبيثة لن 

تخدع الشعوب. 
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اميـركا  لظلـم  عرضـة  هـي  التـي  المظلومـة، 

واسـرائيل الغاصبـة، وجـدت صداهـا علـى نطاق 

اوسـع وبشـكل اكثـر تنظيمـاً سـيما فـي منطقـة 

غرب آسـيا، في ظل التوجيه والدعم المباشـر من 

قبـل سـماحة القائد المعظـم آية اللـه الخامنئي، 

وبالحضـور المقتـدر للشـهيد الكبير الحاج فاسـم 

سـليماني، بصفتـه القائد الميدانـي للمواجهة مع 

الاعـداء الالـداء. حيـث اسـتطاع ان يحـدث نقلـة 

نوعيـة فـي محـور المقاومـة وتحويلـه الـى تيـار 

هـام ومصيـري، ولاعـب بالـغ التأثيـر فـي تحديد 

مصيـر المنطقة، ليدخل التاريخ من اوسـع ابوابه. 

فلسـطين محـور تعاضـد واتحـاد الامة الاسلامية 

بمختلـف مذاهبها وانتماءاتها... والهدف الاسـمى 

القـدس  تحريـر  فـي  يكمـن  الاسلامي  للعالـم 

الشـريف وانقـاذ الشـعب الفلسـطيني المظلـوم 

مـن مخالـب الكيـان الصهيونـي المصطنـع.. ان 

الشـعوب والـدول الاسلامية، وكل دولـة تدعـي 

مناصـرة الانسـانية، مطالبون بالدفـاع عن حقوق 

الشـعب الفلسـطيني. وبطبيعـة الحال مسـؤولية 

الـدول الاسلامية والمسـلمين عمومـاً فـي تجهيز 

لهـا،  الدعـم  انـواع  فلسـطين وتقديـم مختلـف 

تعتبـر اكبـر واوسـع. 

- سـماحة القائـد المعظـم؛ يـرى ان الجمهوريـة 

الاسلامية الايرانيـة تقف في طليعـة هذا التحرك، 

ويؤمـن سـماحته بـأن سـبب عـداء اميـركا لإيران 

يكمـن فـي: “ ان الجمهوريـة الاسلامية اربكـت 

النظـام الدولـي الظالـم. هـذا هـو السـبب فـي 

عدائهـم لنـا “. 

- دعـم الثـورة الفلسـطينية وحمايتهـا لا يقتصـر 

علـى الدعـم الاخلاقـي، والسياسـي، والمالـي، بل 

لابـد مـن دعـم الفلسـطينيين ومسـاندتهم فـي 

الجهـاد ضـد الكيـان الصهيونـي. 

الاسلامي  العالـم  قلـب  هـي  فلسـطين  ارض   -

الجغرافي. والعالم الاستكباري يتطلع الى محاصرة 

الاسلام والضغط على الشعوب المسلمة وقهرها، 

وعـدم السـماح للحركات الاسلامية بممارسـة اي 

نشـاط.. الكيـان الصهيوني يقـوم مقام الاسـتكبار 

ويحـرص على تأمين المصالـح الاميركية في هذه 

المنطقـة مـن العالـم الاسلامي. غيـر ان اعلامـه 

المضلـل واسـاليبه الخبيثـة لن تخدع الشـعوب. 

- لقـد برهنـت اميـركا والغـرب عمومـاً، بأنهم لن 

يرحمـوا حتـى المتخاذلين، فما أن يشـارف تاريخ 

المتعاونيـن معهـم علـى الانقضاء سـرعان ما يتم 

التخلـص منهـم. والبعـض الآخـر يحـاول التبجـح 

بقـوة العـدو، ويحذر طلاب الحق مـن الاحتكاك 

بالعـدو. وفي ذلك مغالطة خطيـرة. أولاً ان هؤلاء 

يحـذرون الانسـان العاقل مـن الاحتـكاك بالعدو، 

مصالحـه  أو  هويتـه،  يسـتهدف  الـذي  العـدو 

الحياتيـة، او اصـل وجـوده. وممـا لا شـك فيـه ان 

مقاومـة هكـذا عـدو، تعـد مـن المسـلمات التي 

يحكـم بهـا العقـل الانسـاني. لأنـه مـن البديهـي 

هـذا  امـام  التسـليم  عـن  الناتجـة  الخسـائر  ان 

العـدو، هـي ذات الخسـارة المحتملة الناتجة عن 

مواجهتـه، اضافـة الـى الاذلال والتحقيـر. 

اهالـي غـزة، خلّـدوا  الفلسـطيني،  الشـعب    -  

اسـمهم فـي التاريـخ بإعتبارهـم اكثـر الشـعوب 

وثباتـاً.  مقاومـة 

-  قضيـة غـزة ليسـت قضيـة قطعـة ارض.. قضية 

فلسـطين ليسـت مجـرد جغرافيـا.. إنهـا قضيـة 

بشـرية، قضية انسانية. القضية الفلسطينية اليوم 

تعـد بمثابـة شـاخصاً بيـن التمسـك بالمبـادیء 

الانسـانية ومعـاداة المبـادیء الانسـانية. القضية 

الاولـى في العالم الاسلامي اليوم هي قضية غزة. 

وربما يمكن القول انها القضية الانسـانية الاولى.. 

الـكلاب المسـعورة والذئـاب الوحشـية هاجمت 

النـاس العـزل المظلومين. من هـو اكثر مظلومية 

مـن الاطفـال الابرياء الذيـن فقـدوا حياتهم ظلماً 

اكثـر  الهجمـات؟ مـن هـم  فـي هـذه  وعدوانـاً 

مظلوميـة مـن الامهـات اللواتـي احتضن اجسـاد 

اعينهـا  بـأم  بالدمـاء، ورأت  المضرجـة  ابناءهـن 

مفارقتهـم للحيـاة؟.. الكيـان الصهيونـي الغاصب 

الكافـر هـو الـذي ارتكـب كل هـذه الجرائـم. 

- ان مـا يقـوم بـه قـادة الكيـان الصهيونـي اليـوم 

إنمـا هـو إبادة جماعية، فاجعـة تاريخية عظيمة. 

-  ان المقـاوم المدهشـة التـي ابدتهـا الفصائل 

علـى  يومـاً   51 الــ  حـرب  خلال  الفلسـطينية 

الانتفاضـة  وانـدلاع  1393 شمسـي،  عـام  غـزة 

التلقائيـة فـي الضفـة الغربيـة، وفـي الاراضـي 

الصاروخيـة  والمواجهـة   ،1948 عـام  المحتلـة 

وتحولهـا الـى عامـل ردع، اظهرت مـدى الرعب 

الـذي اوجدته داخل الكيـان الصهيوني، وزادت 

يواجههـا  التـي  الامنيـة  التحديـات  نطـاق  مـن 

هـذا الكيـان. 

المقاومـة ) صواريـخ  اسـتعراض قـوة سلاح    -

الجيـل الجديـد بمديـات ابعد من السـابق ( مثّل 

تهديـداً حقيقيـاً للكيـان الصهيونـي، وعكـس قوة 

الردع لسلاح المقاومة قي المواجة الاسـتراتيجية 

مـع الكيـان الصهيونـي، وكان ذلـك موضـع اتفاق 

كل المراقبيـن. 

- كذلـك التصـدي لهجـوم العـدو موخـراً، والـذي 

جسّـد نمـاذج اعجازيـة حقـاً.. منطقـة صغيـرة، 

محـدودة، اسـتطاعت ان تفعـل مـا جعـل الكيان 

الصهيونـي ـ الـذي يعـد قوة الغرب فـي المنطقة 

النـار، فـي  ـ يركـع ويصـرّ علـى وقـف لاطلاق 

الوقـت الـذي كان الفلسـطينيون يرفضـون ذلـك 

الاهميـة  غايـة  فـي  قضيـة  فهـذه  بشـروط.  إلا 

وتسـتدعي التوقـف عندهـا مليـاً. 

فلسـطين   “ الخامنئـي:  الامـام  قـال  كمـا  و   -

سـوف تتحـرر. ليـس ادنـى شـبهة فـي ذلـك.. 

فلسـطين سـوف تتحـرر قطعـاً، وسـوف تعـود 

الـى الامة الاسلامية والى الشـعب الفلسـطيني 

الكتـاب  القـرآن  ينـص  الصـدد  هـذا  وفـي   ،“

عَلَـى  نَمُـنَّ  أنَْ  وَنُرِيـدُ   “ المجيـد:  السـماوي 

ـَّةً  الَّذِيـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِـي الْرَضِْ وَنَجْعَلَهُـمْ أئَِم

 .)5 الآیـة   / )القصـص   “ الْوَارِثِيـنَ  وَنَجْعَلَهُـمُ 

إثر سقوط الشاه وتأسيس 
نظام الحكم الاسلامي في 

ايران، شكّلت الجمهورية 
الاسلامية تهديداً حقيقياً 

للكيان الاسرائيلي الغاصب، 
وواجهت مطامع الصهاينة 

بتحقيق اهدافهم التوسعية 
تحدياً جدياً.. ويتجلى اوج عداء 

الامام الخميني للصهيونية، 
ومناصرته للشعب الفلسطيني، 

في الاعلان عن يوم القدس، 
بمثابة يوماً عالمياً لمقارعة 

المستكبرين والظالمين 
والصهاينة الغاصبين. 
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الوحدة

الحج الإبراهيمي من وجهة نظر 
الأديان السماوية والمنصفين 

من علماء الغرب 
  بقلم: الدكتور علي أبو الخير 

مقدمة 

ارتبطـت النبـوات بـالأرض المقدسـة والأرض المقدسـة تشـمل الجزيـرة العربيـة وامتدادهـا 

الشـمالي الطبيعـي نحـو الشـام، وهـي الأرض التي عـاش فيها أبـو الأنبياء إبراهيم عليه السلام 

وذريتـه مـن بعـده، أي أن الإنسـان ارتبط بالأرض المقدسـة، ثم جزء من هذه الأرض المقدسـة 

جعـل رمـزا للتوحيـد الإلهي والعدل الرسـالي، فكان البيتـان الحرام في مكة المكرمة والمسـجد 

الأقصـى فـي القـدس الشـريف. ارتبـط الخليـل بالكعبـة، وتـرك وراءه أجيـالا جاهـزة للتطـور 

التوحيـدي، فكانـت اليهوديـة ثـم المسـيحية،وما بينهمـا مـن نبوات ممتـدة، تتطلـب أن يكون 

عقـل الإنسـان مسـتعدا فـي أطـواره الممتـدة، لاسـتيعاب الحقائـق الكونيـة لتردهـا إلـى أصـل 

واحـد ومصـدر واحـد، لذا فـإن الكتـب السـماوية)التوراة والإنجيل(جـاءت بالكعبـة والحج في 

جنباتهـا، لأن كل الديانـات السـماوية وكل الأنبيـاء جـاءوا برسـالة واحدةعلـى ألسـنة أنبيـاء 

مختلفيـن.  بحثنـا هـذا يتركـز فـي إيـراد مـا جـاء عـن مكـة وعـن شـعائر الحـج فـي العهديـن 

والجديد.  القديـم 
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سـيرة إبراهيـم فـي مكـة المكرمة كما فـي العهد 

القديم 

يقول الأسـتاذ عباس العقـاد)1(:” لم يكن لإبراهيم 

وطـن عنـد بيت المقـدس، سـواء نظرنا إلـى وطن 

السكن أو وطن الدعوة أو وطن المرعي، فالمتواتر 

مـن روايات التـوراة أنه لم يجد عند بيت المقدس 

مدفنـا لزوجه فاشـتراه بالمـال من بعض الحيثيين، 

ولكنـه اسـتقر فـي فلسـطين، ومنهـا بدأ في نشـر 

رسـالة التوحيـد والعـدل، فانتقـل مؤقتـا للحجـاز، 

وإن مـا ورد فـي التـوراة عـن رحلـة إبراهيـم إلـى 

الحجازليسـت بالوضـوح الكافـي، ولكـن الإشـارات 

الخليـل  ،تؤكـد رحلـة  التـوراة  التـي جـاءت فـي 

إلـى أرض الحجـاز، ففـي سـفر التثنيـة على لسـان 

موسـى عليه السلام)2(جاء الرب من سيناء وأشرق 

لهـم من سـعير وتلألأ مـن جبال فـاران”، وسـعير 

أو أرض سـعير هـي سلسـلة جبـال ممتـدة فـي 

الجهـة الشـرقيةمن وادى عربـة من البحـر الميت 

إلـى خليـج العقبـة وحـدود سـعير تمتـد قديمـا 

إلـى الجزيـرة العربيـة وخليـج العقبة جنوبـا)3( ) 

أمـا بريـة فـاران، ففـاران هـو جبل النـور عند مكة 

المكرمـة ،والبريـة تشـمل تلـك البقـاع المقدسـة، 

والذي سـكن تلك البرية هو إسـماعيل عليه السلام 

بعـد أن عاش فيها الخليـل ورفع معه بنيان الكعبة 

المشـرفة،.وهذا يصـادق مـا جـاء بالقـران الكريـم 

“والتيـن والزيتون وطور سـنين وهـذا البلد الأمين 

“.)4(،فالتين والزيتون إشـارة إلى المسـيح أما طور 

سـيناء إشـارة إلى موسـى والبلد الأمين إشـارة إلى 

البيـت الحـرام وبعثة الرسـول)ص (.  

والدليـل أن بريـة فـاران هـي أرض الحجـاز مـا جاء 

في سـفر التكوين)5( “وأما سـاراي امـرأة أبرام فلم 

تلـد لـه، وكانـت لهـا جاريـة مصرية اسـمها هاجر، 

فقالـت سـاراي لإبـرام هـو ذا الـرب قـد أمسـكني 

عـن الـولادة، ادخـل على جاريتي لعلـي أرزق منها 

بنيـن، فسـمع أبرام لقـول سـاراي، فأخذت سـاراي 

امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها، من بعد عشـر 

سـنين لإقامة أبـرام في أرض كنعـان وأعطتها لأبرام 

وجعلهـا زوجـة لـه، فدخـل علـى هاجـر فحبلـت، 

ولمـا رأت أنها حبلـت صغرت مولاتها فـي عنيها... 

وبسـبب غيـرة سـارة، انتقـل النبـي إبراهيم بوحي 

مـن اللـه إلـى أرض الحجـاز، وبشـرها ملاك الـرب 

قائلا، هـا أنت حبلـي فتلديـن ابنا وتدعين اسـمه 

إسـماعيل لأن الـرب قد سـمع لمذلتـك وأنه يكون 

إنسـانا وحشـيا يده علـى كل واحد، ويـد كل واحد 

عليـه وأمـام جميـع أخوتـه يسـكن”، ثـم قـال لهـا 

ملاك الـرب بعـد أن ولـدت إسـماعيل: مالـك يـا 

هاجـر لا تخافـي لأن اللـه قد سـمع لصـوت الغلام 

حيـث هو،قومي احملي الغلام وشـدى يـدك لأني 

سـأجعله أمـة عظيمـه، وفتح الله عينيهـا فأبصرت 

بئـر ماء،فذهبت وملأت القربة ماء وسـقت الغلام، 

وكان اللـه مـع الغلام فكبر وسـكن في بريـة فاران، 

وأخـذت لـه أمـه زوجة مـن أرض مصـر”)6(.

يتضـح مـن التـوراة أن الذي سـكن أرض فـاران هو 

إسـماعيل عليـه السلام)7(، وقـد ذكـر فـي العهـد 

القديـم ثمانيـة عشـر موضعـا مـن المواضـع التي 

نـزل بهـا شـعب إسـر ائيل مـدة رحلاتهـم في تلك 

البريـة)8(، والـذي يعنينـا أن رحلـة الخليـل كانـت 

إلـى الجنـوب كمـا ذكـر الأسـتاذ العقاد وكمـا تدل 

الروايـات في الأسـفار الخمسـة من العهـد القديم، 

وقـد تأكـدت هـذه المعانـي مـن جديد في سـفر 

حبقـوق فقـد قـال ذلـك النبي)9(:”اللـه جـاء مـن 

تيمـان، والقـدوس مـن جبـل فـاران، سلاه، جلالـه 

غطـى السـماوات،والأرض امتلأت مـن تسـبيحه، 

وكان لمعان نور، له من يده شـعاع وهناك اسـتتار 

ارتبط الخليل بالكعبة، وترك 
وراءه أجيالا جاهزة للتطور 

التوحيدي، فكانت اليهودية ثم 
المسيحية،وما بينهما من نبوات 

ممتدة، تتطلب أن يكون عقل 
نسان مستعدا في أطواره  الإ

الممتدة، لاستيعاب الحقائق 
الكونية لتردها إلى أصل واحد 
ومصدر واحد، لذا فإن الكتب 

نجيل( السماوية)التوراة والإ
جاءت بالكعبة والحج في 
جنباتها، لأن كل الديانات 

السماوية وكل الأنبياء جاءوا 
برسالة واحدةعلى ألسنة أنبياء 

مختلفين. 
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قدرته”.  

وتشـرح التـوراة عندما شـرع نبي اللـه إبراهيم في 

ذبـح ابنـه إسـماعيل، بنـاء علـى طلـب اللـه منـه، 

وبعـد أن ظهـرت عظمـة إخلاص وإيمـان إبراهيم 

وإسـماعيل افتداه الله بذبح عظيـم، وعندها نادى 

ملاك الـرب من السـماء إبراهيـم ليؤكد لـه الوعد 

الـذي وعـده اللـه إيـاه مـن قبـل فقـال لـه)10(:” 

وقـال بذاتـي أقسـمت يقـول الـرب، إني مـن أجل 

أنـك فعلـت هـذا الأمر ولم تمسـك ابنـك وحيدك، 

أباركك مباركة وأكثر نسـلك تكثيرا كنجوم السـماء 

وكالرمـل الـذي علـى شـاطئ البحـر، ويرث نسـلك 

بـاب أعدائـه ،ويتبـارك فـي نسـلك جميـع أمـم 

بالحجـاز  كان  الإلهـي لإبراهيـم  فالنـداء  الأرض”، 

فـي مكـة، حيـث أن إسـماعيل كان الابـن الوحيـد 

لإبراهيـم قبـل ولادة اسـحق عليه السلام. 

ثـم وعد الله إبراهيم أثناء إقامته في الحجاز حيث 

قـال لـه)11(” وتكلـم الله معـه قائلا، أما أنـا فهو ذا 

عهـدي معـك، وتكـون ابـا بجمهور مـن الأمـم، فلا 

يدعـي اسـمك بعُدُ أبـرام بل يكون اسـمك إبراهيم 

،لأن أجعلـك أبا لجمهور مـن الأمم، ولم تكن إ قامة 

إبراهيـم بالحجـاز إقامـة دائمة، بل أنـه كان يزورها 

في أوقـات مختلفة، ويؤدي مناسـك الحج. 

شعائر الحج في العهد القديم 

رغم أن التوراة حرصت على التأريخ لقبائل إسرائيل 

وحدها، ولأننا لا نعتمد على المصادرالإسلامية في 

هـذا المبحـث، نعيـد القـول إن إبراهيـم كان يزور 

مكة حاجا، أما إسـماعيل فـكان يؤدي الفريضة كل 

عـام بطبيعـة الأشـياء، وأول مـا يلفـت انتباهنا هو 

أن التـوراة ذكـرت في إشـارات قليلة أولا إلى نسـل 

إسـماعيل حيـث جـاء)12( :”وهـذه أسـماء بنـي 

إسـماعيل حسـب أسـمائهم ومواليدهـم: نبايـوت 

بكر إسـماعيل، وقيدار وأدبئيل ومبسـام ومشـماع 

رونافيـش  ويطـو  وتيمـا  وصـدار  ومسـا،  ودومـة 

وقزمـة.. هـؤلاء بنـو إسـماعيل وهـذه أسـماؤهم 

بحسـب أحويتهـم وحظائرهـم إثنـا عشـر زعيمـا 

لقبائلهم”. 

1 - ولـو تأملنـا لمناسـك الحـج لوجدناهـا تقريبـا 

فـي العهـد القديـم، ففـي سـنة)70( قبـل الميلاد 

تنبـأ النبـي أشـعياء بقيـام وظهـور الإسلام ليكمل 

مسـيرة الحج فقـد جاء)13( :”قومي اسـتنيري لأنه 

قـد جـاء نـورك ومجـد الـرب أشـرق عليـك لأنه ها 

هـي الظلمة تغطى الأرض، والظلام الدامس الأمم، 

أماعليك فيشـرق الرب، ومجده عليك يرى، فتسـير 

الأمـم في نورك، والملوك في ضياء إشـراقك،إرفعي 

عينيـك حواليـك وانظري، قد اجتمعـوا كلهم جاءوا 

إليـك، يأتـي بنـوك مـن بعيـد، تحمـل بناتـك على 

الأيـدي، حينئـذ تنظريـن وتنيريـن، يخفـق قلبـك 

ويتسـع، لأنه تتحول إليك ثروة البحـر، ويأتي إليك 

غنـي الأمـم، تغطيك كثـرة الجمـال، بكـران مديان 

وعيفـه كلهـا تأتـي مـن شـبا تحمـل ذهبـا ولبانـا 

وتبشر بتسابيح الرب، كل غنم قيدار تجتمع إليك، 

كبـاش نبايـوت تخدمك، تصعد إليـك مقبولة على 

مذبحـي وأزيـن بيـن جمالي “ 

“غنـوا  جـاء)14(  السفر)أشـعياء(  نفـس  وفـي 

للـرب أغنيـة جديدة، تسـبيحة مـن أقصـى الأرض، 

والجزائـر  ومائـه،  البحـر  فـي  أيهاالمنحـدرون 

وسـكانها، لترفـع البرية ومدنها صوتهـا، الديار التي 

سـكنها قيـدار، لتترنـم سـالع، مـن رؤوس الجبـال 

ليهتفـوا، ليعطـوا للـرب مجـدا، ويخبروا بتسـبيحه 

الجزائر،الـرب كالجبـار يخرج كرجـل حروب ينهض 

غيرتـه، يهتـف ويصـرخ ويقـوى علـى أعدائـه “ 

ولـو أردنا وصفا لمناسـك الحج لن نجـد أكثر روعه 

ووضوحـا ممـا جـاء فـي سـفر أشـعياء غنـوا للرب 

أغنيـة جديـدة، وهـي التلبيـة الخالدة لبيـك اللهم 

لبيـك لا شـريك لك لبيـك، إن الحمـد والنعمة لك، 

لاشـريك لـك “، وهـي أغنيـة أو تلبيـة جديدة على 

سـمع الإسـرائيليين، ولكنهم تلبية الخليل إبراهيم، 

وظـل العـرب يرددوهـا، ولكنهـم أضافـوا لهـا )إلا 

شـريكا هو لك، تملكـه وما ملك( وذلـك أثناء فترة 

انحرافهم العقائـدي، والذي اختفي بالبعثة النبوية 

الشـريفة، ونبـي اللـه أشـعياء كان يبشـر النـاس 

جميعـا وخاصـة الإسـرائيليين بـأن الأغنيـة جديدة 

وقادمـة، أي أنـه كان يبشـر ببعثـة النبـي الكريـم، 

وأن هـذه التلبيـة سـتتردد فـي الآفـاق ولذلـك قال 

أشعياء: تسبيحه من أقصى الأرض، من المنحدرين 

مـن البحر ومن البر، لترتفـع الحناجر بتلك الأغنية 

وهـم يواصلـون طريقهـم نحـو بيـت اللـه المحرم 

إلـى حيـث الديارالتي سـكنها قيدار. 

للحـج  الراحليـن  ذكـر  أن  بعـد  أشـعياء  قـال   -2

مـن كل الأراضـي)أو مـن كل فـج عميـق حسـب 

التعبيرالقرآنـي) يقـول: لأنـه تتحـول إليـك البحـر، 

ويأتـي إليك غنـى الأمم، وهذه إشـارة بـأن الحجاز 

يؤتـي إليـه مـن الثمـرات، أي مـن خـارج الحجـاز.  

3- تغطيـة كثرة الجمال بكـران مدايان وعيفة كلها 

تأتـى، وتبشـر بتسـابيح الـرب ،هكـذا قال أشـعياء 

،وهـو تكـرار لثـروة الأمـم، التـي تنفق فـي الحجاز 

وهـو مـا ردده النبـي حبقـوق فيمـا بعـد: والأرض 

امتلأت من تسبيحه، والأرض التي يعنيها هي أرض 

فـاران أو جبـل النـور في الحجـاز، وتلك إشـارة إلى 

طـواف الحجاج بالبيـت الحرام. 

4- كل غنـم قيـدار تجتمـع إليـك، كبـاش نبايـوت 

تخدمـك، تصعد إليك مقبولة على مذبحـي وازين 

بيـت جمالي، وهذه دلائـل واضحة على يوم عرفة 

ويـوم النحـر في منى، حيـث أن الجمـال والكباش 

تصعـد إلـى منـى حيـث المذبـح الذي طلـب الله 

مـن إبراهيـم أن يذبـح ابنه بالقـرب منه، ثـم فداه 

بالذبـح العظيم، وصارت سـنة الحجاج التقرب إلى 

اللـه بالذبـح وتوزيـع اللحوم علـى الفقـراء، وتبدو 

الإشـارة واضحـة علـى كثـرة الذبـح لأن الحجـاج 

جميعـا يذبحون. 

رمزية الحجز الأسود في العهد القديم 

قال دانيال النبي في سـفره )15( في تفسـيره لرؤيا 

أما فريضة الحج العظيمة فلها 
أغراض وفوائد كثيرة، فهي تقوي 

إيمان المسلمين واستمساكهم 
بدينهم، وتمكن الصلة بهذا 

العمل العاطفي الجماعي بين 
المسلم ودينه، وبينه وبين 

إخوانه المؤمنين، فالحج وما 
ينطوي عليه من مناسك التقى 

والورع يجمع بين أبناء الشعوب 
الإسلامية كافة، يرتدون كلهم 

ثيابا بسيطة واحدة، ويتلون كلهم 
أدعية واحدة بلغة واحدة وهي 

اللغة العربية، ولعل هذا هو 
السبب في ضعف حدة الفوارق 

العنصرية في الإسلام.
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الملـك البابلي:”كنت تنظـر إلى أن قطع حجربغير 

يديـن، فضـرب التمثـال علـى قديمـه اللتيـن مـن 

حديد وخزف، فسـحقهما فانسحق حينئذ الحديد 

والخـزف والنحـاس والفضـة والذهـب معـا ،وصار 

كعصافـة البيـدر فـي الصيف ،فحملتهـا الريح فلم 

يوجـد لهـا مـكان، أمـا الحـج الـذي ضـرب التمثال 

فصـار جبلاً  كبيـراً وملأ الدنيـا كلهـا”، ولقـد كان 

تفسـير الرؤيـا إيذانا ببدء عصور مسـتقبلية تشـير 

جميعهـا إلى ممالـك رمز إليهـا المنام كثيـرا )16(.  

الحج في العهد الجديد 

الكعبـة فـي الإنجيل،يقـول  إلـى  توجـد إشـارات 

الكتـب  المسـيح )ع()17(:”أمـا قرأتـم قـط فـي 

:الحجرالـذي رفضـه البنـاؤون هـو قـد صـار رأس 

الزاويـة، مـن قبل الـرب كان هذا وهـو عجيب في 

أعيننـا، لذلـك أقـول لكـم: إن ملكـوت اللـه ينـزع 

منكـم ويعطـى لأمـة تعمـل أثمـاره”. 

إسـماعيل،  المسـيح هـو  الـذي قصـده  والحجـر 

ذلـك أن قبائـل إسـرائيل رفضـت الاعتـراف بـه نبيا 

،والمسـيح عندمـا تنبـأ بـأن ملكـوت اللـه ينـز ع، 

فهـو منهم من بنـي إسـرائيل الذين كذبـوه وآذوه، 

اللـه يعطـى لأمـة تعمـل  ثـم بشـربأن ملكـوت 

أثمـاره، أي أمـة أخـرى غيـر الأمـة الإسـرائيلية، كما 

أن المسـيح ضمـن نبوآتـه كان يقـول عـن الهيكل 

إنـه لـن يبقـى فيـه حجـر علـى حجـر فقـال)18( 

:”أمـا تنظـرون جميـع هـذه، الحـق أقـول لكـم: 

انـه لا يتـرك حجـر علـى حجـر لا ينقـص” ثـم قال 

عـن أورشليم)19(:”ياأورشـليم يا أورشـليم يا قاتلة 

الأنبياء وراجمة المرسـلين، كم مرة أردت أن أجمع 

أولادك كمـا تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها 

ولـم تريـدوا، هو ذا بيتكـم يترك لكم خرابـا “)20(. 

عنـد  المحمـدي  الإبراهيمـي  والإسلام  الحـج 

الغـرب  مفكـري  مـن  المنصفيـن 

رغـم حالة العداء التاريخي الاسـتعماري الصهيوني 

ضـد الإسلام، لكن يوجد بعض من مفكـري الغرب 

أنصفوا الإسلام، وتغنوّا بسـيرة النبـي الأعظم)ص(، 

منهم على سـبيل المثـال: أرنولد توينبـي– روبرتن 

جوتـه  الشـاعر  –بودلـي–  فـو  –كـرادي  سـميث 

الألمانـي، كلهـم وغيرهـم أشـادوا بالإسلام وبالحج 

الأبراهيمـي، معلنين اعتزازهـم بالنبي محمد)ص( 

وبتعاليم الإسلام. 

نذكـر واحـدا منهـم فقـط حتـى لا يطـول المقـال 

ديورانـت(  الأمريكي)ويـل  المـؤرخ  وهـو  كثيـرا، 

صاحـب موسـوعة قصـة الحضـارة، ففـي كتاباتـه 

وأبحاثـه المتعـددة، أشـاد ويـل ديورانـت بالديـن 

الإسلامي،وبسـماحة تعاليمـه، قائلا: “تلـك بلا مراء 

عقيـدة نبيلـة سـامية ألفـت بيـن الأمـم المتباينـة 

المنتشـرة فـي قـارات الأرض، فجعلت منها شـعبة 

واحـدة، وهـي لعمـري أعظـم معجـزة للإسلام”.

مبـادئ  »كانـت  قائلا:  ديورانـت  ويـل  ويضيـف 

وشـريعتهم، وحكومتهـم،  الأخلاقيـة،  المسـلمين 

قائمـة كلهـا علـى أسـاس الديـن، والإسلام أبسـط 

الأديان كلها وأوضحها، وأساسـه شـهادة أن لا إله إلا 

اللـه وأن محمدا رسـول الله، وقد أحل للمسـلمين 

أن يسـتمتعوا بالحلال مـن طيبـات الحيـاة علـى 

شـريطة ألا يسـرفوا فيها،والإسلام يدعو المسلمين 

إلـى الصوم ليقوي بذلـك إرادتهم من جهة، ولتصح 

بـه أجسـامهم مـن جهـة أخـرى، أما فريضـة الحج 

العظيمـة فلهـا أغـراض وفوائـد كثيرة، فهـي تقوي 

إيمـان المسـلمين واستمسـاكهم بدينهـم، وتمكن 

الصلة بهذا العمل العاطفي الجماعي بين المسلم 

ودينـه، وبينـه وبيـن إخوانه المؤمنيـن، فالحج وما 

ينطـوي عليـه مـن مناسـك التقـى والـورع يجمـع 

بيـن أبناء الشـعوب الإسلامية كافة، يرتـدون كلهم 

ثيابـا بسـيطة واحدة، ويتلـون كلهم أدعيـة واحدة 

بلغـة واحـدة وهـي اللغـة العربية، ولعـل هذا هو 

السـبب فـي ضعـف حـدة الفـوارق العنصرية في 

الإسلام)21(. 

الإبراهيمـي  الحـج  حـول  الأقـوال  بعـض  هـذه 

الـذي امتـد حتـى صـار الحـج المحمـدي، والحـج 

هـي  الحـج،  تعاليـم  أهـم  مـن  ولعـل  الرسـالي، 

البـراءة من الاسـتعمار والصهيونية، والبـراءة مهمة 

من المستغلين والمسـتكبرين والمتصهينين على 

السـواء.. 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. ... 
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7 - سفر العدد: 12/10. 

8 - سفر العدد: 3/13. 

9 - سفر حبقوق: 4-3/3. 

10 – سفر التكوين: 18-16/12. 

11 – سفر التكوين: 11-3/17، 26/23. 

12 – سفر التكوين: 12/25. 

13 - سفر أشعياء: 2-1/60. 

14 - سفر أشعياء :12/42. 

15 - سفر دانيال: 35-31/2. 

16 - محمـد في التـوراة والإنجيل والقرآن – مصدر 

سابق – ص 43 

17 - إنجيل متى: 43-42/21. 

18 - متى: 2/24. 

19 - متى 38-37/23. 

20 - محمـد في التـوراة والإنجيل والقرآن – مصدر 

سابق – ص85 

21 – ويل ديورانت – قصة الحضارة – ترجمة زكي 

نجيـب محمود – مكتبة الأسـرة – القاهـرة– 1998 

– المجلـد 7 عصر الغيمـان – ص 231 وما بعدها.. 

 رغم حالة العداء التاريخي 
الاستعماري الصهيوني ضد 
سلام، لكن يوجد بعض  الإ
من مفكري الغرب أنصفوا 

الإسلام، وتغنوّا بسيرة النبي 
الأعظم)ص(، منهم على 

سبيل المثال: أرنولد توينبي– 
روبرتن سميث –كرادي فو –

بودلي– الشاعر جوته الألماني، 
سلام  كلهم وغيرهم أشادوا بالإ

وبالحج الأبراهيمي، معلنين 
اعتزازهم بالنبي محمد)ص( 

سلام.  وبتعاليم الإ
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الحج من وجهة نظر 
النخب غير المسلمة

  سارة أميریزداني

ان عظمـة مناسـك الحـج وحضـور وتواجـد الملاييـن مـن المسـلمين من جميـع أنحـاء العالم في 

أرض الحجـاز كانـت علـی مـر الزمـن محط اهتمـام العلمـاء والمفكريـن الغربيين، من هنـا قاموا 

بدراسـتها واجـراء البحـوث حولهـا  ونشـر العدید من الكتب والمقالات بشـأنها. مـن ناحية أخرى، 

تمكـن بعـض الرحالـة الأوروبييـن والمستشـرقين غير المسـلمين في عصـور مختلفـة، من دخول 

مدينـة مكـة رغـم القيـود المفروضـة والمشـاركة فـي مراسـم الحـج وكتابـة ملاحظاتهم فـي اطار 

كتـب تحمـل عناویـن رحلات سـفر  بلغـات أوروبيـة مختلفـة. ومـا نقـوم بتقديمـه هنـا للقـراء 

الأعـزاء هـو نمـاذج ومقتطفـات مـن  كلمـات وأقـوال المفكريـن والمستشـرقين الغربييـن، التـي 

انتشـرت فـي كتبهـم وهـي كلمـات وأقـوال تحمـل فـي طیاتهـا انطباعات ونقـاط جمیلـة وبدیعة 

ودقيقـة عـن الحج.

Ludovico di Varthema لودوفيكو فارتيما

 ان أول أوروبـي تمكـن مـن زيـارة مكـة فـي القرون 

الوسـطى وكتـب عـن رحلته وتـرك لنا كتابـا في هذا 

المجـال هـو رحالـة إيطالـي غيـر معـروف اسـمه 

“لودوفيكـو فارتيمـا”. فقـد أقام هـذا الرحالة صداقة 

قويـة مـع أحـد ضبـاط المماليـك فـي دمشـق وقرر 

السـفر مـع ذلـك الضابـط فـي قافلـة الحـج التـي 
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كانـت تغـادر دمشـق كل عـام إلـى مكة في مراسـم 

واحتفـالات رائعـة خاصـة، وبالتالـي بـدأ رحلتـه إلى 

)أبريل(عـام  نيسـان  مـن  الثامـن  اليـوم  فـي  مكـة 

1503م، وهـو مرتدیـا زي جنـود المماليـك. 

وأعـرب لودوفيكـو في كتابـه حول هـذه الرحلة عن 

دهشـته من مشـاهدة العدد الكبير للحجـاج وتنوع 

قومیاتهـم وانتماءاتهـم، وقـال: بأنه، لم يـر قبل ذلك 

مثـل هـذا الإجتمـاع الكبيـر وهذا العـدد الضخم في 

أي مـكان اخـر من هـذا العالم”.

وتطـرق لودوفيكـو فـي فصل مـن كتابه الی مراسـم 

الحـج ويقـول: “ يوجـد في وسـط مدينـة مكة مكان 

لمبنـی  مشـابه  مبنـى  وهـو  جـدًا،  جميـل  عبـادة 

فـي  المعـروف(  الرومانـي  )المـدرج  الكوليسـيوم 

رومـا، والفـرق هـو أنـه مبنـي مـن الطـوب  وليـس 

مـن الحجـر، ولهـذا المعبـد )المسـجد الحـرام( مائة 

باب. ثم يشـير إلى وجود مبنى في وسـط المسـجد 

الحـرام، دون أن يذكر اسـمه، وهو الكعبة، ويقول إن 

النـاس عندمـا يتجولون حوله يسـتغفرون الله، وهذا 

المبنـى - الـذي یصفـه بالبـرج - له بـاب فضیة يبلغ 

ارتفاعهـا طول الإنسـان.

السير ريتشارد بيرتون

كان بيرتـون أحـد موظفـي شـركة الهنـد الشـرقية. 

وبعد سـنوات مـن الخدمة في مختلف أقسـام هذه 

الشـركة، أخـذ إجـازة طويلـة ثم حـاز علی مسـاعدة 

للمملكـة  التابعـة  الجغرافيـا  جمعيـة  مـن  ماليـة 

الجزيـرة  شـبه  إلـى  السـفر  اجـل  مـن  البریطانیـة 

العربيـة والحجاز، وبعد التحضيـر لمقدمات الرحلة، 

تمكن في النهایة  في الثالث من نيسـان عام  1853 

من ان یغادر بریطانیا ویتجه إلى الإسـكندرية بأسـم 

مسـتعار وهـو )ميـرزا عبـد الله.. مـن أهالـي مدینة 

بوشهر(.

وكان مشـهد مكـة بالنسـبة لـه عجیـب وغريب، من 

هنـا یقول:

بيـن  مـن  أنـه  وهـو  الحقيقـة  بهـذه  أعتـرف  )أنـا 

كل هـؤلاء النـاس الذيـن يمسـكون بسـتائر الكعبـة 

المشـرفة ويبكـون أو يضعـون صدورهم على الحجر 

الأسـود، یتمتعـون  مثلـي – باعتبـاري أحـد الحجـاج 

الوافدیـن من شـمال أوروبا – بهذه المشـاعر القویة 

المليئـة بالعواطـف، ، واعتقـدت أن كل مـا ذكـره 

الشـعراء العـرب فـي أسـاطيرهم یحظـی بالحقیقـة 

والصـدق، وهـذا النسـيم الـذي يهـب ويحرك سـتائر 

الكعبـة هـو نسـيم أجنحـة الملائكـة ،وليـس نسـيم 

الصبـاح المنعـش. لكـن علـي أن أقـول الحقيقـة أن 

مشـاعر وأحاسـیس الحجـاج الحماسـیة نابعـة مـن 

عمـق إيمانهـم، في حيـن ان  مشـاعري كانت نابعة 

مـن الكبريـاء وفرحـة النصر.

الدكتورة تشارلز وادي

كتبت الدكتورة. شـارلز وادي المحسوبة على جامعة 

أكسـفورد - مؤلفة كتاب الفكر الإسلامي - في مجلة 

التايمـز ما يلي:

“لقـد جئـت مـن أرض بعيـدة  محملـة بالكثيـر من 

الذنـوب، وكل مـن يعيـش فـي أي ركـن مـن أركان 

العالـم الإسلامي يعـرف ما هو مغناطيـس )جاذبية( 

مكـة. مـن سـاحل النيـل وأجـزاء مـن نيجيريـا إلـى 

النـاس أصدقائهـم  یـودع  اذ  سيرانديب)سـریلانكا(، 

وأقاربهـم ويذهبـون إلـى مكـة. في الوقـت الحاضر، 

يتجـه معظـم الناس إلى مكة بالطائـرة، وتهبط يومیا 

عشـرات الطائـرات في مطار جدة، وفـي الزمن الذي 

يتعـرض فيـه الإسلام كغيره مـن الأديـان للهجوم من 

قبـل غيـر المتدينيـن، ويـزداد عـدد الحجـاج، فـإن 

ارتـداء قطعتین مـن الثياب القطنية البسـيطة يعني 

أن مرتـدي الثـوب قـد القی جميـع أنـواع الامتيازات 

العرقيـة والخصائـص الطبقيـة جانبـا وابتعـد عنهـا، 

كمـا ان ارتـداء هاتیـن القطعتین مـن القماش یعني 

الاسـتعداد ليـوم تجديـد العهد.

فينيشيا بورتر

يكتب فينيشـيا بورتر في مقدمة كتـاب )الحج رحلة 

إلى قلب الإسلام(:

“إذا أردنـا معرفـة العالـم المعاصـر، يجـب أن نعرف 

مـن  أفضـل  شـيء  هنـاك   ولیـس  جيـدًا،  الإسلام 

الحـج يمكنـه أن يمثـل قيـم وديناميكيـة الإسلام. 

والحـج بالنسـبة لأولئـك الذيـن یحملـون وجهة نظر 

علمانية، شـيء مهجـور والحج حتى بالنسـبة لبعض 

مـن  عليـه  الاعتمـاد  يمكـن  لا  ،امـر  البروتسـتانت 

الناحیـة الدينيـة. مـن هنـا كيـف یمكـن ان يأخذنـا 

الحـج إلـى قلب الإسلام؟ عندما نرى عـددًا كبيراً من 

المسـلمين يـؤدون هذه المناسـك المرمـوزة، -ولعل 

الأمـر قد يبدو غريبًـا من وجهة نظر بعض المراقبين 

الخارجيين -، فقد يخطر ببالنا مثل معارضي الإسلام 

أن الإسلام لا يتلائـم مع التجـدد والحداثة. لكن رغم 

ذلك، إذا القینا نظرة إلى تاريخ المعنویات البشـرية، 

نـرى أن الحـج امر مميزوخاص للغايـة. فالحج كأحد 

مبـادئ الإسلام الخمسـة هو الزیـارة الوحيـدة  الذي 

تـم فرضها علـى جميع المسـلمين.

والحـج طقـوس عبادیـة. وفعـل  إذا تـم القیـام بـه 

باهتمام، فأنه سـیجعل الشـخص قادرا علی  الدخول 

فـي بُعد مختلف وأبدي. فالحج يحررنا من مسـتوی 

حياتنـا. فمـن خلال التخلي عن حياتنـا العادية، ومن 

خلال الاتجـاه جسـديا نحـو مركـز العالـم، والعـودة 

بشـكل رمزي إلى البداية، والذوبان في طقوس الحج 

الصعبـة، والعيـش بیـن مجتمـع الحجاج  بـكل الفة 

ولطف ورحمة، نسـتطیع ان نتعلـم بأن للحياة ابعاد 

وامكانیـات  أخـرى. فتناقضـات الطقوس والمناسـك 

وشـغفها تأخذنـا إلـى مـا هـو أبعـد مـن اهتماماتنـا 

المعتـادة وتهبنا انطباعات فكریة مختلفـة، حتى اذا  

كنا حجاجًا فاهمین وماهرين عندها سنشعربشـيء 

آخـر ؛ شـيء يشـبه الحالـة المزاجيـة للواقـع، والتـي 

لا يمكـن تحديدهـا بشـكل صحيح ابـدا. لذلـك، اننا 

مـن خلال دراسـة الحـج، لا نحصـل علـى معلومات 

ان أول أوروبي تمكن من زيارة 
مكة في القرون الوسطى 

وكتب عن رحلته وترك لنا كتابا 
في هذا المجال هو رحالة 
إيطالي غير معروف اسمه 

“لودوفيكو فارتيما”. فقد أقام 
هذا الرحالة صداقة قوية 

مع أحد ضباط المماليك في 
دمشق وقرر السفر مع ذلك 
الضابط في قافلة الحج التي 
كانت تغادر دمشق كل عام 

إلى مكة في مراسم واحتفالات 
رائعة خاصة، وبالتالي بدأ 

رحلته إلى مكة في اليوم 
الثامن من نيسان )أبريل(عام 

1503م، وهو مرتدیا زي جنود 
المماليك. 
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عن الإسلام فحسـب، بل نكتشـف أيضًا أماكن كثیرة 

بداخلنـا لم نقـم بزيارتها حتـى الآن.

روبرت ر. بيانكي

روبـرت بيانكـي عالم سياسـي، ومحامي فـي القانون 

الدولـي والاقتصـاد السياسـي فـي الصيـن والعالـم 

الإسلامي، وهـو مستشـار للعديـد مـن المنظمـات 

الحكومية والمؤسسـات الاقتصادية الدولية. حازعلى 

شـهادة الدكتـوراه مـن جامعـة شـيكاغو. وقـد مارس 

مهنـة التدریـس فـي عـدة جامعـات منهـا جامعـة 

شـيكاغو و جامعـة نانجينـغ الصينیـة وجامعـة قطر 

الأمريكيـة  الجامعـة  وكذلـك  بنسـلفانيا  جامعـة  و 

بالقاهرة.

يقـول بيانكـي، مؤلـف كتـاب ضيـوف اللـه، فـي 

مقدمـة هـذا الكتـاب: “لقـد ألفـت العديـد مـن 

الكتـب، لكـن هـذا الكتـاب شـدّني الیـه أكثرمـن 

بقیـة الكتـب، وفـي الواقـع ،كان بالنسـبة لـي مثل 

هـذا  ذهـب  فقـد  لـه.  لامثیـل  الـذي  المعشـوق 

المشـروع إلـى أبعـد ممـا كنـت اتصـوره واسـعی 

الیـه فـي بدایـة الأمـر ؛ لأن مديـري مؤتمـر الحـج 

الكبيـر قدمـوا لـي معلومـات أكثـر ممـا توقعـت، 

وفـي البلـدان التـي سـافرت إليهـا، تمكنـت مـن 

اقامـة علاقـات مضاعفـة. بعـد فتـرة وجيـزة مـن 

تشـرفي بالحـج، بـدأت بحثـي العملـي فـي دولتي 

باكسـتان وتركيـا. كانـت النتائـج التي تـم الحصول 

عليهـا مـن هـذه الرحلـة متفائلة للغاية ومدهشـة 

لدرجـة أننـي قـررت ایضا  السـفر إلـى دول اخری 

مثـل ماليزيا وإندونيسـيا وأن اقـوم بالنهایة بزيارة 

لـدي  یكـون  ان  يسـبق  لـم  والسـنغال.  نيجيريـا 

مثـل هـذا المشـروع الرائـع، وخلال ذلـك، كانـت 

فينيشيا بورتر: الحج طقوس 
عبادیة. وفعل  إذا تم القیام 

به باهتمام، فأنه سیجعل 
الشخص قادرا علی  الدخول 

في بعُد مختلف وأبدي. فالحج 
يحررنا من مستوی حياتنا. 

فمن خلال التخلي عن حياتنا 
العادية، ومن خلال الاتجاه 
جسديا نحو مركز العالم، 

والعودة بشكل رمزي إلى 
البداية، والذوبان في طقوس 
الحج الصعبة، والعيش بین 

مجتمع الحجاج  بكل الفة 
ولطف ورحمة، نستطیع 

ان نتعلم بأن للحياة ابعاد 
وامكانیات  أخرى.

وكنـت  اخـری،  خطـوة  الـی  تنقلنـا  خطـوة  كل 

أتبـع تلـك الخطـوات فقـط. فلمـاذا انخرطـت في 

موضـوع  فريضـة الحـج الی هذه الدرجـة ؟ولماذا 

كان الكثيـر مـن النـاس الذیـن لا أعرفهـم یتركـون 

فأبسـط  یسـاعدوني؟  لكـي  الشـخصية  أعمالهـم 

إجابـة هـي أن كل شـيء يتعلـق بالحج امر سـاحر 

يصـور  عديـدة،  جوانـب  مـن  فالحـج  ومرمـوز. 

قلـب الإسلام وروحـه: الإسلام فـي أفضـل حالاته، 

والإسلام فـي أفضـل صـوره العالميـة والإنسـانية، 

والإسلام فـي أفضـل حالاتـه تنوعًـا ومسـاواة.

ان الحـج أكبر تجمع للبشـرية. حیـث يتوجه في كل 

عـام وفـي نفـس الوقـت، أكثـر مـن مليوني شـخص 

، إلـى مكـة لزيـارة بيـت اللـه  وفـق الطقـوس التـي 

تـم ممارسـتها منذ أربعة عشـر قرنا. والحج بالنسـبة 

للحجـاج هـو ذروة الحياة الروحيـة وأقوى مظهر من 

مظاهـر الوحدة فـي الدنيـا والآخرة.

ان الحـج زمـن تفكيـر وتأمـل سـامي، يختبـر فيـه 

الحجـاج أرواحهـم بشـكل عملي كمـا يقارنـون ایضا 

والأمـة  لبلدهـم  والاجتماعيـة  السياسـية  الظـروف 

والتلاحـم  التواصـل  ان  كمـا  والعالـم.  الإسلامية 

والتحالـف الواضـح بيـن الديـن والسياسـة ،جعلـت 

الحـج یطـرح كزیـارة وفـي نفـس الوقـت كاجتمـاع 

سـنوي للإسلام ؛ اجتمـاع معنـوي و روحـي واسـع 

یلاحـظ المجتمـع المسـلم مـن خلالـه إعـادة بنـاءه 

وتقدمـه عبـر التاريـخ.
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الحج جو نموذجي 
للتقريب و الوحدة

العلامة الراحل ایة الله محمد علي التسخيري
إن )الوحدة الاسلامية( هي احـدى خصائص الامة 

الاسلامية المهمة ولا يمكن ان نتصور أمة اسلامية 

متكاملـة الشـخصية دونما تصـور لهذه الخصيصة 

مـن  الكثيـر  فقـدت  قـد  الامـة  تكـون  وبدونهـا 

خصائصهـا الاخرى وربمـا تكون قد فقدت خاصية 

الايمـان الصادق بالله العظيم وبطريقها الاسلامي 

الواحد.

ولا تعنـي الوحـدة الاسلامية قولبـة كل الافـكار 

ووحدة كل الانماط الفكرية والذوقية وامثال ذلك 

فـان ذلـك من المسـتحيل وانمـا تعني الاسـتجابة 

للبرنامـج الاسلامي المخطـط، وتكويـن امة تقيم 

التـوازن بيـن خطين اساسـيين:

احدهمـا ـ هـذا الاختلاف الطبيعـي بيـن الاذواق 

والامكانـات والمسـتويات العلميـة، وزوايـا النظر، 

والثقافـات والادلـة وكيفيـة الاسـتنباط والقناعـات 

التحقيقيـة وامثـال ذلـك مـن الاسـباب الطبيعيـة 

التـي تنتج الاختلاف، وقـد بحثها علماؤنـا الاجلاء 

منـذ القـرون العديدة.
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وثانيهمـا: لـزوم الموقـف الموحد فـي مجالات 

عديـدة اهمها:

أ ـ الاصـول الاسلامية الاولـى التـي تقـع موقـع 

تشـكل  ان  فيجـب  الاسلامية  البديهيـات 

المشـتركة. الفكريـة  المسـاحات 

ب ـ الاخلاقيـة العامـة التـي تشـكل الخصيصـة 

هـذه  الامـر  يتعـدى  بـل  الاخـرى،  المشـتركة 

الخصائـص  كل  يشـغل  حيـث  الـى  المسـاحة 

العامـة للامـة الاسلامية فيجـب ان يعمـل كل 

او  الخصائـص  بهـذه  التحلـي  المسـلمين علـى 

علـى ان تتحلـى أمتهـم بهـا.

ج ـ تطبيق الشـريعة الاسلامية على كل جوانب 

الحيـاة، ويمكـن ان يعـد هـذا مـن البديهيـات 

حياتيـة  اطروحـة  باعتبـاره  للاسلام  الفقهيـة 

جـاء الانبيـاء جميعـا ليعـدوا البشـرية لتقبلهـا 

وتطبيقهـا.

القضايـا  مـن  الموحـد  السياسـي  الموقـف  ـ  د 

العالميـة وخصوصا في قبال اعـداء القضية كلها 

والمسـتكبرون،  والمنافقـون  المشـركون  وهـم 

والعمـل علـى الدفـاع عـن بيضـة الاسلام.

هـذه ـ اجمـالاً ـ هـي المجـالات التـي يجب ان 

تتوحـد فيهـا الامـة. فـاذا تـم هـذا عدنـا الـى ما 

قلنـاه مـن ان الامـة الاسلامية يجـب ان تحقـق 

ان الوحدة التي يسعى لها 
الاسلام تقوم على اساس 

العقيدة والعاطفة معا والتي 
يتم التعبير عنها بوحدة 
القلوب.مجمل العقيدة 

الاسلامية في اصولها، وبرنامج 
الشد العاطفي الاسلامي 
يتكفلان بما لا مزيد عليه 

بتحقيق ذلك باروع صورة.
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هـذا التـوازن بيـن الخطيـن فتضمـن مـن جهـة 

الاجتهـادات  ونشـاط  الجـادة  الافـكار  تدفـق 

المفيـدة، فـي نفـس الوقـت الـذي تضمـن فيـه 

الموقـف الموحد فـي المجالات الآنفـة. وهناك 

برنامـج اسلامي واسـع لتحقيـق هـذا التعـادل، 

ولا نسـتطيع ان نتنـاول كل اطرافـه هنـا فهـو 

واسـع الابعـاد.

والحقيقـة ان مـن يلحـظ الامـور التاليـة يـدرك 

الوحـدة  لتحقيـق  الاسلامي  التخطيـط  عمـق 

الاسلامية وهـي:

لا تعني الوحدة الاسلامية 
قولبة كل الافكار ووحدة كل 

الانماط الفكرية والذوقية 
وامثال ذلك فان ذلك من 

المستحيل وانما تعني 
الاستجابة للبرنامج الاسلامي 
المخطط، وتكوين امة تقيم 
التوازن بين خطين اساسيين.

اولًا: ان الوحـدة التـي يسـعى لهـا الاسلام تقوم 

علـى اسـاس العقيـدة والعاطفـة معـا والتي يتم 

التعبيـر عنهـا بوحـدة القلوب.مجمـل العقيـدة 

الاسلامية فـي اصولهـا، وبرنامج الشـد العاطفي 

الاسلامي يتكفلان بمـا لا مزيـد عليـه بتحقيـق 

ذلـك بـاروع صورة.

المسـلمين  النظـام الاسلامي يوقـف  ثانيـاً: ان 

جميعـاً دونمـا أي تمييـز امامـه على حد سـواء، 

ويشـعرهم بلزوم تحمل مسـؤولياتهم المشتركة 

اللـوم  وجـه  والا  تقصيـر،  أي  دونمـا  تجاهـه 

للجميـع علـى حـد سـواء.
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التفاضـل  مقاييـس  كل  الاسلام  حـذف  ثالثـاً: 

وابقـى علـى المقاييـس المعنويـة فقـط وهـي 

)التقـوى والعلـم والجهاد والعمـل( لا غير ووفر 

بذلـك اروع ارضيـة للوحـدة.

تشـعر  فعليـة  مسـاحات  هنـاك  رابعـاً: 

تقـرره  مـا  قبيـل  مـن  بوحدتهـم  المسـلمين 

الشـريعة مـن ملكيـة عامـة لافـراد الامـة فـي 

بالقـوة(. المفتوحـة  )الاراضـي 

خامسـاً: ويقـف نظـام العبـادات فـي طليعـة 

العقلانيـة  تعميـق  الـى  تـؤدي  التـي  النظـم 

الاسلامية،  والوحـدة  والتقريـب  والتـوازن 

بقـاع  كل  فـي  المسـلمون  يقـف  حيـث 

متجهيـن  ـ  عرفـاً  ـ  واحـد  وقـت  فـي  الارض 

واحـداً،  ذكـرا  ومردديـن  واحـد،  مـكان  الـى 

بشـروط  وملتزميـن  واحـد،  لعمـل  ومؤديـن 

واحـدة. وحيـن تدخـل الامـة الاسلامية كلهـا 

فـي عمليـة تربويـة كبـرى فـي كل سـنة شـهرا 

تتـدرب  فهـي  ارادتهـا  بمـلء  وذلـك  واحـدا 

جذورهـا  وتعميـق  انسـانيتها  اسـترجاع  علـى 

النفـوس. فـي 

تربويـة  كعمليـة  الحـج  الـى  نصـل  وهكـذا 

الانسـانية  ممثلـو  فيهـا  يجتمـع  رائعـة 

ليتدربـوا  وصـوب  حـدب  كل  مـن  المسـلمة 

فيهـا علـى امـور كثيـرة جـدا وليحققـوا منافع 

كبـرى لهـم فـي حياتهـم المعنويـة والماديـة، 

فتنغـرس فـي نفوسـهم معانـي الامـة الواحدة 

والرافضـة  التوحيـد  حـول  الطائفـة  العابـدة 

الصنميـة،  والاخلاق  الوضعيـة  للنظـم 

والنازعـة  وحرماتـه  اللـه  بحـدود  والملتزمـة 

البشـر  بيـن  ماديـا  المفرقـة  العناصـر  لـكل 

والمتبرئـة مـن المشـركين، والمحاسـبة نفسـها 

وحكامهـا علـى مـا اكتسـبوا، وغيـر ذلـك مـن 

الجمـة. الفوائـد 

ولكـي يضمـن الاسلام للحـج ان يـؤدي دوره 

فقـد  الامـة  حيـاة  فـي  العظيـم  الوحـدوي 

قـرن بـه امـورا وخصـه بخصائـص كلهـا تعمـل 

اهدافـه؛ تحقيـق  علـى  بتناسـق 

بيـت  حيـث  المكانيـة  الظـروف  فهنـاك 

يـوم  بخصائصـه  اللـه  خصـه  الـذي  التوحيـد 

التوحيـد  ابـو  بنـاه  والـذي  الارض  خلـق 

فـي  يحمـل  والـذي  السلام(  )عليـه  ابراهيـم 

طليعتهـا  وفـي  الانبيـاء  بصمـات  جنباتـه  كل 

بصمـات الرسـالة الاسلامية وقادتهـا العظـام.

الشـهر  حيـث  الزمانيـة  الظـروف  وهنـاك 

الحـرام وحيـث الأيـام العشـر التـي يهبهـا الله 

لقبـول  اسـتعدادها  تسـتكمل  لكـي  للبشـرية 

الظـروف. هـذه  ويتبـع  الالهيـة  الرسـالة 

الـى  الانسـانية  العـودة  يـوم  العيـد  وهنـاك 

للعبيـد. بالرحمـة  الالهيـة  والعـودة  ربهـا 

وهنـاك المناسـك الرائعـة المعنـى وكل منهـا 

سـخي  ومضمـون  كبيـر  عطـاء  الـى  يرمـز 

كالإحـرام والطـواف والوقوف والنحـر والحلق 

والرمـي وغيرهـا من المناسـك الجمـة التعبير.

مـع  تتناغـم  التـي  والادعيـة  الاذكار  وهنـاك 

تلـك المناسـك غايـة التناغـم وتحقـق الهـدف 

المنشـود.

ولكـي تتم الشـريعة الاسلامية الجو المنشـود 

والامـان  القدسـية  فكـرة  طرحـت  للتأثيـر 

لهـذا المـكان وهـذه الفتـرة، فاكملـت بذلـك 

تملـكان مضاميـن  الصفتـان  وهاتـان  العطـاء. 

يلـي: بمـا  اجتماعيـة كبـرى نلخصهـا فـي 

وهـذه  الحـرام  البيـت  بـان  الاشـعار  اولاً: 

البقعـة المقدسـة التـي تحيـط بـه هـي مـدار 

ارادت  اذا  البشـرية  علـى  وان  الارض،  حركـة 

لنفسـها الامـان مـن الاهـواء والالهـة الوهمية 

تطـوف  ان  الضلال،  متاهـات  فـي  والضيـاع 

التـي  بالشـريعة  وتعمـل  البيـت  هـذا  حـول 

معانـي  وجودهـا  فـي  وتتأصـل  بهـا  تبشـر 

التوحيـد التـي يرمـز اليهـا، فالامـان الحقيقـي 

هـو امـان هـذا البيـت، والامـان الحقيقـي هو 

الامـان الـذي ينبـع من الاعتقـاد باللـه العظيم 

والالتجـاء اليـه تعالـى وهـو القـادر المطلـق، 

والامـان المطلـق للخائفيـن والرحيـم الـودود 

المسـتقبل  مـن  خـوف  فلا  وحينئـذ  بعبـاده، 

الماضـي. ولا حـزن علـى 

انـه امـان اللجـوء الـى نظـام اللـه والتخلـص 

امـان  وانـه  الوضعيـة،  النظـم  ضلال  مـن 

موحـد  كمقيـاس  اللـه  رضـا  الـى  اللجـوء 

الماديـة  المقاييـس  مـن  والتخلـص  للبشـرية 

القلـوب  بيـن  التلاحـم  أمـان  الممزقة.وانـه 

خصائـص  لتحقيـق  تعمـل  التـي  المخلصـة 

الاسلامية. الامـة 

وانـه امـان الاجيـال الانسـانية المتتابعـة على 

خـط واحد تترسـم سـبيل الانبيـاء وتنفذ اوامر 

اللـه تعالـى كالملائكـة المطيفين بعـرش الله.

وانـه امـان الحامليـن لعلـم الله ولواء الاسلام 

. لحنيف ا

كل هـذه المعانـي يبعثهـا فـي النفـوس هـذا 

الحكـم الالهـي المهـم.

)وفـرض  )ع(  علـي  المؤمنيـن  اميـر  يقـول 

جعلـه  الـذي  الحـرام:  بيتـه  حـج  عليكـم 

قبلـة للانـام، يردونـه ورود الانعـام، ويألهـون 

علامـة  سـبحانه  وجعلـه  الحمـام،  ولـوه  اليـه 

لتواضعهـم لعظمتـه واذعانهـم لعزتـه، واختار 

مـن خلقـه سـماعاً اجابوا اليه دعوتـه وصدقوا 

وتشـبهوا  انبيائـه،  مواقـف  ووقفـوا  كلمتـه، 

بملائكتـه المطيفيـن بعرشـه يحـرزون الارباح 

موعـد  عنـد  ويتبـادرون  عبادتـه،  متجـر  فـي 

للاسلام  وتعالـى  سـبحانه  جعلـه  مغفرتـه، 

علمـا وللعائذيـن حرمـا. فـرض حقـه واوجـب 

وفادتـه. عليكـم  وكتـب  حجـه 

يقف نظام العبادات في 
طليعة النظم التي تؤدي 

الى تعميق العقلانية 
والتوازن والتقريب والوحدة 

الاسلامية، حيث يقف 
المسلمون في كل بقاع 

الارض في وقت واحد ـ 
عرفاً ـ متجهين الى مكان 

واحد، ومرددين ذكرا 
واحداً، ومؤدين لعمل 

واحد، وملتزمين بشروط 
واحدة. وحين تدخل الامة 

الاسلامية كلها في عملية 
تربوية كبرى في كل سنة شهرا 

واحدا وذلك بملء ارادتها 
فهي تتدرب على استرجاع 

انسانيتها وتعميق جذورها 
في النفوس.
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الشـريف  النـص  هـذا  فـي  نلاحـظ  ونحـن 

علـى: التأكيـد 

البيـت  بهـذا  للانـام  العاطفـي  الارتبـاط  ـ  أ 

اللـه. لعظمـة  تواضعـا  الحـرام، 

لمجموعـة  الالهـي  والتوفيـق  الاختيـار  ـ  ب 

مـن كل منطقـة ليمثلـوا كل الارض فـي هـذه 

الرائعـة. السـماوية  التدريبيـة  الـدورة 

ج ـ ان هـؤلاء يشـعرون بانهـم بهـذا: يجيبـون 

دعـوة اللـه، ويصدقـون بكلمـة الله ويمشـون 

علـى خـط انبيائـه )خصوصـا بعـد تصـور حـج 

الانبيـاء جميعـا لهـذا البيت(.

ويتشـبهون بملائكـة الله الطائفيـن حول العرش 

)مـن حيـث تنفيذ اوامر الله وجـذب الكون كله 

لطاعـة اللـه(، ويسـتغلون هـذا الموسـم لانمـاء 

والحصـول  وجودهـم  فـي  العبـودي  التكامـل 

علـى المغفـرة الالهية المنشـودة.

ثانيـاً: الاشـعار بضـرورة ان يكـون للنـاس مركز 

حريـة،  بـكل  كلمتـه  مسـلم  كل  فيـه  يقـول 

ويتبـادل المؤمنـون فيـه الافكار دونما سـلطة 

مـن جبـار او حاكـم مهمـا كان لونـه ومنزلتـه 

فيتحـول الحـج مـن خلال ذلـك الـى مؤتمـر 

عالمـي يتجمـع فيـه ممثلـو الامم ويتدارسـون 

مـن  بمجتمعاتهـم  يحيـط  ومـا  احوالهـم 

يطرحـوه  ان  ينبغـي  ومـا  ومشـاكل  مخاطـر 

التـي  الوسـائل  علـى  ويتعرفـون  حلـول،  مـن 

تجـاه  واجبـه  مسـلم  فـرد  كل  فيهـا  ينفـذ 

الآخريـن، ويلاحظـون الدسـائس والمخططات 

التوحيديـة  لمسـيرتهم  المعاديـة  الاسـتكبارية 

علـى  ويتعرفـون  بهـا  وينـددون  الخالصـة 

بوجههـا. الموحـد  الوقـوف  اسـاليب 

المعنـى  هـذه  نسـتفيد  ان  اسـتطعنا  وربمـا 

التقـارن الآتـي فـي الآيـة الكريمـة )واذ  مـن 

وهـذه  وأمنـاً(  للنـاس  مثابـة  البيـت  جعلنـا 

حقيقـة اشـار اليهـا الكثيـر ممـن درسـوا هذه 

الشـعيرة الاسلامية المهمـة حتـى سـمي الحج 

للمسـلمين.  العـام  السـنوي  الحـر  بالمؤتمـر 

موضعـاً  رأينـا  كمـا  الحـرم  كان  وقـد  هـذا 

مقدسـاً يقـول فيـه النـاس آراءهم بـكل حرية 

حتـى فـي الجاهليـة الامر الـذي كان يسـتفيد 

المباركـة  دعوتـه  ليعلـن  )ص(  الرسـول  منـه 

بـكل حريـة تمامـا كمـا اسـتفاد مـن انتسـاب 

ابراهيـم  نـداء  لاحيـاء  )ع(  لابراهيـم  البيـت 

التوحيـدي ونفـي شـبهات اليهـود والنصـارى.

القدسـية  بيـن  بالتلاحـم  الاشـعار  ثالثـاً: 

الاصيـل..  الالهـي  الحكـم  ظـل  فـي  والامـان 

ـ ولـذا صـار محلا  للـه  الحـرم  اذا كان  وانـه 

للـه،  الوجـود  كل  فـان  ـ  والقـدس  للامـن 

الـى  لتمتـد  الحقيقـة  هـذه  اشـعاعات  وان 

او  الوجـود ولـذا فلا مجـال لاي طغيـان  كل 

تخويـف او ارعـاب المؤمنيـن باللـه، فـاذا لـم 

فـان  الارض  كل  فـي  الحقيقـة  هـذه  تتحقـق 

علـى المؤمنيـن ان يعملـوا علـى توسـعة هذه 

الدائـرة المقدسـة الآمنـة لتصـل الـى مرحلتها 

ملة. لشـا ا

الخصيصتـان  هاتـان  تكـون  قـد  كمـا  رابعـاً: 

)القدسـية والامـان( سـراً مـن اسـرار انجـذاب 

القلـوب الـى هـذه البقعـة الطاهـرة والتنعـم 

بعطائهـا الكبيـر وهـو مـا لاحظنـاه فـي النـص 

قـال  حينمـا  )ع(  علـي  الامـام  عـن  السـابق 

القلـوب  ان  الحمـام(.  ولـوه  اليـه  )ويألهـون 

عشـق  بـكل  الطاهـرة  الاماكـن  هـذه  تـرد 

المضمخـة  أجوائهـا  فـي  وتتطهـر  وولـوه 

حياتهـا  الـى  وترجـع  النقـي  الالهـي  بالطهـر 

الاجتماعيـة بعيـدة عـن اوضار المادة سـليمة 

صفـاء  بـكل  الالهـي  العطـاء  تتلقـى  طاهـرة 

ارجـاء  فـي  والعطـف  الـود  الرحمـة  وتنشـر 

المطلـوب  العاطفـي  الجـو  موفـرة  المجتمـع 

الاسلامي. المجتمـع  فـي 

العاطفـي  الجـو  ان  الـى  بالاضافـة  هـذا 

الملتهـب حبـا يـدع القلـوب اكثـر اسـتعداداً 

الوحـي  واسـتماع  العبـادة  علـى  واقبـالا 

والتعلـق بالمضاميـن التـي ترمـز اليهـا عمليـة 

الحـج، ومـا هي فـي الواقـع الا تربيـة عبادية 

سياسـية علـى اقامـة المجتمـع المسـلم للـه.

خامسـاً: ثـم ان هذا الامـان المعطى للانسـان 

هـذه  فـي  والارض  والاعشـاب  والحيـوان 

البقعـة المقدسـة ليعبـر عـن تلاحـم طبيعـي 

هـدف  لتحقيـق  الكـون  عناصـر  بيـن  رائـع 

الكبيـر. الانسـان 

وقـد جـاءت روايـات تؤكـد التوافـق الطبيعي 

بيـن الانسـان والطبيعـة فـي عمليـة الحج بل 

فـي كل المسـيرة الحياتيـة.

وقـد جـاءت الروايـة عـن الرسـول انـه )ص( 

عندمـا رجـع مـن غـزوة تبـوك واشـرف علـى 

المدينـة قـال: )هـذه طابـة وهـذا جبـل احـد 

ونحبـه. يحبنـا 

عـن  باسـناده  الكلينـي  المرحـوم  روى  وقـد 

)أحـرم  قـال:  )ع(  جعفـر  ابـي  عـن  جابـر 

موسـى مـن رملـة مصـر قـال: ومـر بصفائـح 

الروحـاء محرمـا يقـود ناقـة بخطـام مـن ليف 

وتجيبـه  يلبـي  قطوانيتـان،  عباءتـان  عليـه 

قـال:  )ع(  الباقـر  الامـام  عـن  وروى  الجبـال 

)قـال اميـر المؤمنيـن )ع(: مـا مـن مهـل يهل 

بالتلبيـة الا اهـل مـن عـن يمينـه مـن شـيء 

الـى  يسـاره  عـن  ومـن  التـراب  مقطـع  الـى 

يـا  ابشـر  الملـكان  لـه  وقـال  التـراب  مقطـع 

اللـه عبـدا الا بالجنـة.  اللـه ومـا يبشـر  عبـد 

نظـرة  فـي  أثرهـا  لتتـرك  المعانـي  وان هـذه 

بـان  وتذكـره  والحيـاة  الكـون  الـى  الانسـان 

الكـون معـه ان سـار فـي خـط الانبيـاء وراح 

يحقـق مقتضيـات الخلافـة الالهيـة في الارض 

المسـلم. العابـد  المجتمـع  ويبنـي 

وهكـذا نجـد ان الحـج يشـكل الجـو النموذجي 

الـذي يتم فيـه تقـارب الافكار الممهـد لتحقيق 

والتـوازن  العمليـة،  المواقـف  فـي  الوحـدة 

والوسـطية والعقلانيـة المطلوبـة كل ذلـك فـي 

اطـار رائـع مـن العبوديـة الخالصـة والتقـدس 

العرفانـي الجميـل.

ان الحج يشكل الجو 
النموذجي الذي يتم فيه 

تقارب الافكار الممهد 
لتحقيق الوحدة في المواقف 
العملية، والتوازن والوسطية 
والعقلانية المطلوبة كل ذلك 

في اطار رائع من العبودية 
الخالصة والتقدس العرفاني 

الجميل.
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الوحدة

دور الحـج 
في حياتنا

  آية اللّه الشهيد السيد محمد باقر الصدر

المصدر: كتاب نظرة عامة في العبادت

عندمـا نريـد اسـتعراض بعـض معطيـات الحـج 

إلـى بيـت اللـه الحرام ينبغـي لنـا أن ننظر إليه 

كمجموعـة كاملـة أوّلًا، ثـمّ نلاحـظ المعطيـات 

التفصيليـة لكل منسـك منسـك.

النظرة العامة...

1- تعميـق الارتبـاط باللـه: بالتركيـز علـى ذكـر 

اللـه المتواصـل فـي أيّـام الحـج... فهـي الأيّـام 

التـي يـردد الحـاج فيها كثيـراً ذكر اللـه، ويحس 

بالرابطـة بينـه وبين الله إحساسـاً عميقـاً. وهذا 

الترديـد المركـز سـوف يتـرك أثـره علـى حيـاة 

الحـاج العامـة ليرتبـط فـي كلّ آن باللـه تعالـى 

يلهـج بذكـره، ويستشـعر عظمته عنـد كلّ عمل 

به. يقـوم 

اللـه:  سـبيل  فـي  بالعمـل  الشـعور   -2

متفـرغ  الحـج  أيّـام  فـي  الحـاج  فالإنسـان 

وحياتـه  نفسـه  أسـلم  قـد  الناحيـة...  لهـذه 

فيأتمـر،  يأمـره  تعالـى  للـه  لحظاتهـا  بـكلّ 

وينهـاه فينتهـي، كلّ لحظـة مـن هـذه الأيام 

فهـو  إليـه.  وقربـة  اللـه  سـبيل  فـي  تصـرف 

كلهـا  حياتـه  يصـوغ  أن  علـى  يتـدرب  إذن 

وفـق هـدى اللـه وأوامـره، ويبتعـد عـن كلّ 

اللـه.  سـبيل  فـي  العمـل  عـن  يصرفـه  مـا 

قـال الصـادق )ع(: “إذا أردت الحـج فجـرد 

 – قبـل عزمـك  مـن  عـزّ وجـلّ –  للـه  قلبـك 

وفـوض  حاجـب،  وحجـاب  شـاغل  كلّ  مـن 

أُمـورك كلهـا إلـى خالقـك، وتـوكل عليـه في 

وسـكناتك،  حركاتـك  مـن  يظهـر  مـا  جميـع 

وسـلّم لقضائـه وحكمـه وقـدره، ودع الدنيـا 

القلبـي  التجريـد  هـذا  بمثـل  والراحـة”، 

الحـج،  أيّـام  الحـاج  يدخـل  والتسـليم 

الحيـاة. ليسـتقبل  يخـرج  وبمثلـه 

ولهـذا فـإنّ للحـج إشـعاعاً علـى عمـل الإنسـان 

بعـد الحـج. وقـد وصـف الحـج بأنّـه فـرار إلـى 

اللـه. فعـن أبـي جعفـر )ع( فـي قولـه تعالـى: 

“ففـروا إلـى اللـه إنـي لكـم منـه نذيـر مبيـن” 

قـال: “حجـوا إلـى اللـه”.

3- التضحيـة فـي سـبيل اللـه: إذ أنّ الحـج غالباً 
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إذ  خصوصـاً  الكبيـر  الجهـد  بـذل  يرافقـه  مـا 

كان الحـاج يقصـده مـن أماكـن بعيـدة، ولكـن 

الحـاج يبـذل هـذه الجهـود مربيـاً نفسـه علـى 

أسـاس أنّ فـي هـذا البـذل ربحـاً لأنّه بـذل )في 

طريـق الجنـة( علـى حـد تعبيـر الروايـة، وهـذا 

البـذل سـيترك أثـره بلا ريـب على نفـس الحاج 

ليسـترخص الجهـد فـي كلّ مجـال يريـد الله أن 

يكـون فيـه الإنسـان العامـل حتـى ولـو تطلـب 

ذلـك الجهـد الكبيـر.

فعـن الإمـام الصـادق )ع(: “مـن اتخـذ محملًا 

سـبيل  فـي  فرسـاً  ارتبـط  كمـن  كان  للحـج 

اللـه”.

4- الغفـران والتوبـة: فـإنّ الحـج فرصـة كبـرى 

للعفـو، وجـو مفعـم بطلـب التوبـة والاسـتغفار 

والرجـوع إلـى الصـراط المسـتقيم.

وقـد روي فـي ثـواب الأعمـال عـن ابـن حـازم 

قـال: “قلـت لأبـي عبداللـه )ع( مـا يصنـع اللـه 

بالحـاج؟ قـال: مغفـور واللـه لهـم أن أسـتثني 

فيـه”. وعـن الصـادق )ع(: “فـي سـؤال موسـى 

بنيّـة  البيـت  حـج  لمـن  مـا  )ع(  جبرئيـل  )ع( 

صادقـة ونفقـة طيبـة؟ قـال: فرجع إلـى الله عزّ 

وجـلّ فأوحـى إليـه: قـل لـه أجعلـه فـي الرفيق 

والشـهداء  والصديقيـن  النبييـن  مـع  الأعلـى 

أولئـك رفيقـاً”. والصالحيـن وحسـن 

وفـي الروايـة عـن النبـيّ )ص( قـال رسـول اللـه 

)ص(: للحـج والمعتمـر إحدى ثلاث خصال: إما 

يقـال لـه: قـد غفر لـك ما مضـى، وإمـا أن يقال 

لـه: قـد غفـر لـك مـا مضـى فاسـتأنف العمـل، 

أهلـك  فـي  حُفِظـتَ  قـد  لـه:  يقـال  أن  وإمـا 

وولـدك وهـي أخسّـهن.

وواضـح مـا لجـو التوبة مـن تأثير على رسـوخها 

فـي النفـس والتزام النفـس بمقتضياتها.

حيـث  المشـرق:  الإسلامي  التاريـخ  تمثـل   -5

يعيـش الحاج منطلـق الدعوة الإسلامية للدول، 

لتبقـى  الكبـرى  وأحداثهـا  بخطواتهـا  ويمـر 

وتدفعـه  إليهـا  تشـده  أعماقـه  فـي  مرتسـمة 

لاسـتعادة أمجادهـا وبطولاتهـا وحمـل أمانتهـا 

فـي كلّ عصـر.

يعيـش  مـن  ان  الإسلام:  بعظمـة  الشـعور   -6

العالمـي  الـدور  حسـاً  يـدرك  الحـج  عمليـة 

بـه  القيـام  الإسلام  يسـتطيع  الـذي  العظيـم 

فيتأصـل فـي نفسـه الشـعور بعظمـة الإسلام. 

ويمكننـا أن نقـول إنّ هـذا هـو مـا يشـير إليـه 

وصـف الحـج بأنّـه )علـم الإسلام( حيـث يقول 

أميـر المؤمنيـن )ع(: “وجعلـه سـبحانه وتعالـى 

علمـاً”. للإسلام 

الحجـاج  مـع  والأخُـوّة  بالوحـدة  الشـعور   -7

الذيـن لا تجمعهـم لغـة واحـدة ولا تقاليـد ولا 

حـدود ولا مسـتوى ولا لـون، وإنّمـا تجمعهـم 

العقيـدة. منطلـق واحـد لـكل الحجاج، ومسـير 

واحـد، وهـدف واحـد هـو التضحيـة في سـبيل 

اللـه تعالـى.

8- الفرصـة المغتنمـة: فالحـج أكبـر فرصـة تتاح 

كـي تلتقـي فيهـا كلّ أجنحـة العالـم الإسلامي؛ 

كلّ  ويتعـرف  الثقافيـة،  مسـتوياتها  فتتقـارب 

جنـاح علـى مشـاكل الأجنحـة الأخـرى، وتعقـد 

أكبـر  فالحـج  بينهـم،  والمـداولات  المحادثـات 

مؤتمـر إسلامي عـام.

لتوعيـة  جـدّاً  مغتنمـة  فرصـة  الحـج  أنّ  كمـا 

وقوانينـه  ونظمـه  إسلامهم  علـى  المسـلمين 

وفضـح شـبهات أعدائـه ومخططاتهـم العامـة.

وهكذا نجد بعد هذا انّ الحج:

لتدريبهـا  للبشـرية  كبـرى  تدريبيـة  دورة 

بأخلاقـه،  والتخلـق  اللـه،  بأوامـر  العمـل  علـى 

والتصديـق بكلمتـه، والسـير على منهـج أنبيائه، 

عبادتـه. متجـر  فـي  الأربـاح  وإحـراز 

نهـج  فـي  )ع(  المؤمنيـن  أميـر  الإمـام  يقـول 

بيتـه  حـج  عليكـم  “وفـرض  ص45:  البلاغـة، 

الحـرام. الـذي جعلـه قبلة للأنـام، يردونـه ورود 

الأنعـام، ويألهـون إليـه ولـوه الحمـام، وجعلـه 

سـبحانه علامـة لتواضعهـم لعظمتـه، وإذعانهم 

لعزتـه، واختـار مـن خلقـه سُـماعاً أجابـوا إليـه 

مواقـف  ووقفـوا  كلمتـه،  وصدقـوا  دعوتـه، 

أنبيائـه، وتشـبهوا بملائكتـه المطيفيـن بعرشـه، 

يحـرزون الأربـاح في متجـر عبادتـه، ويتبادرون 

عنـد موعـد مغفرتـه، جعلـه سـبحانه وتعالـى 

للإسلام علمـاً، وللعائذيـن حرمـاً. فـرض حقـه، 

فقـال  وفادتـه  عليكـم  وأوجـب حجـه، وكتـب 

سـبحانه: )وَللَِّـهِ عَلَـى النَّـاسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ 

اسْـتَطَاعَ إلِيَْـهِ سَـبِيلا وَمَـنْ كَفَـرَ فَـإنَِّ اللَّـهَ غَنِـيٌّ 

.)97 عمـران/  )آل  الْعَالمَِيـنَ(  عَـنِ 

وتتميّـز هـذه الـدورة التدريبية الكبـرى بميزات 

فريـدة، فهي:

أوّلاً: دورة عالمية تشترك فيها كلّ الشعوب.

ثانيـاً: تتنـاول أهـم القضايـا فـي حيـاة الإنسـان 

وسـيرته الحضاريـة فتركزهـا.

ثالثـاً: دورة يقوم بها النـاس بإرادتهم واختيارهم 

طَ لهـا تخطيطاً دقيقاً. بأداء شـعائر خُطِّ

رابعـاً: تشـترك فـي إنجاحهـا الدوافـع النفسـية 

بالأمكنـة  المتمثلـة  التاريخيـة  والذكريـات 

فـي  تقـع  لأنهـا  المقـدس  والزمـان  المقدسـة، 

الحـرام. الشـهر 

هـذه  بشـؤون  القيـام  النـاس  يتـم  أن  ومـا 

الانتصـار  عيـد  العيـد...  يعلـن  حتـى  الـدورة 

بـكل  والفـوز  الظلـم،  نـوازع  كلّ  علـى 

الكمـال. محققـات 

ان من يعيش عملية الحج يدرك 
حساً الدور العالمي العظيم 

الذي يستطيع الإسلام القيام 
به فيتأصل في نفسه الشعور 

بعظمة الإسلام. ويمكننا أن نقول 
إنّ هذا هو ما يشير إليه وصف 
الحج بأنهّ )علم الإسلام( حيث 

يقول أمير المؤمنين )ع(: “وجعله 
سبحانه وتعالى للإسلام علماً”.

الحج أكبر فرصة تتاح 
كي تلتقي فيها كلّ أجنحة 

سلامي؛ فتتقارب  العالم الإ
مستوياتها الثقافية، ويتعرف 

كلّ جناح على مشاكل 
الأجنحة الأخرى، وتعقد 
المحادثات والمداولات 

بينهم، فالحج أكبر مؤتمر 
إسلامي عام.
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الوحدة

الحريات الفردية والاجتماعية الحريات الفردية والاجتماعية 
في الجمهورية الاسلاميةفي الجمهورية الاسلامية

  الدکتوة زهراء الشیخ

يعتقـد البعـض ان الحرية ترتبط ارتباطاً مباشـرة 

بطبيعـة الانسـان، ويمكـن اعتبارهـا أحـد اقـدم 

توجهـات الانسـان واكثرهـا عمقـاً وتأصلاً، وان 

بالامـكان مشـاهدتها لـدى الفـرد منـذ سـنوات 

الطفولـة. وفـي الحقيقـة ان وجـه التمايـز بيـن 

الانسـان والحيـوان، يكمـن في اسـتخدام العقل 

والارادة والقـدرة العمليـة، ويتضـح ذلـك متـى 

مـا توافـرت الاجـواء الحـرة. ويمكـن التعبيرعـن 

ذلـك بــ )اسـلوب الحيـاة(. ومـن جهتـه يعتبـر 

)كانـت( وجـود الحريـة ضروريـاً بمثابة اسـلوباً 

لتنامـي العقلانيـة. فيمـا ينظـر اليهـا )اسـتوارت 

ميـل( باعتبارهـا نهجـاً واداة لتحقيق المزيد من 

المنفعـة والسـعادة كغايـة نهائيـة. 

و )الحريـة( أحـد المفاهيـم التي دائـرة معناها 

محـدودة،  غيـر  تبـدو  كانـت  وإن  مشـخصة، 

لـدى  والقبـض  البسـط  بيـن  تتـراوح  حيـث 

الثقافـات والمجتمعـات المختلفـة. ولا يخفـى 

ان مثـل هـذا التبايـن فـي المفهـوم نابـع فـي 

مجتمـع  لـكل  الفكريـة  الجـذور  مـن  الغالـب 

والعـادات والتقاليـد والمعتقدات السـائدة فيه. 

وان  اجتماعـي،  كائـن  الانسـان  ان  ومعلـوم   

حضـوره  خلال  مـن  معنـاه  يكتسـب  وجـوده 

فـي الاجتمـاع، وعيشـه الـى جنـب افـراد النوع 

يعـد اصلاً اساسـياً روحيـاً ونفسـياً بالنسـبة لـه. 

ومـن اجـل التعايـش معـاً ليـس بوسـع الانسـان 

العمـل بشـكل غيـر منضبـط منفـرداً بحاجاتـه 

ورغباتـه. والحريـة بلا حـدود، فوضـى وهـرج 

ومـرج يهـدد كيـان الحيـاة الاجتماعيـة. وعلـى 

مـر التاريـخ، ولأجـل بقـاء الانسـان الـى جـوار 

بعـض، وفـي الوقـت نفسـه الاحتفـاظ بحرياتـه 

الفرديـة، تـم وضـع القوانيـن كي لا يـؤدي عمل 

احدهـم الاسـاءة الـى آخـر والاضـرار بالمجتمع 

ككل. ولهـذا تجـد الحريـة معناهـا فـي سـياق 

حدهـا وحدودهـا. والقوانيـن فـي ذات الوقـت 

الـذي ترسـم الحـدود، تتيح الحريـات. ولهذا من 

غيـر الممكـن ان ترتبـط الحريـة بــ )ان افعـل 

كل مـا اريـد(. ذلـك ان محدوديـة اعمالنا يمكن 

ان تكـون بنحـو لا تلحـق الضـرر بالآخريـن ولا 

تسـيء الـى المجتمـع. ومثـل هـذا يتحقـق في 

ظـل سـن القوانيـن العصريـة بمـا يتطابـق مـع 

متطلبـات الافـراد والمجتمـع. 

حصـر  لا  الحريـة  مـن  انـواع  تطـرح  اليـوم  و 

لهـا، ربمـا ابرزهـا )الحريـة الفرديـة(، و)الحرية 

اوسـع  فـي  الفرديـة  والحرييـة  الاجتماعيـة(. 

معانيهـا تـدل علـى حريـة الفـرد بـأداء أعمالـه 

بـه،  والتمتـع  الثـراء  حريـة  نظيـر  الشـخصية، 

حريـة المعتقـد الدينـي والعبـادة، وحرية الرأي 

والتعبيـر. وفي هـذا الصدد يدافع الدسـتور عن 

هـذه الحريـات ازاء تصرفـات الحكومـة أو اي 

شـخص آخر، ويصـون المواطنيـن ويحميهم من 

محاولـة التعـرض الـى حرياتهـم. ويمكـن النظر 

الـى الحريـات الفرديـة باعتبارهـا حريـم خاصة 
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بالنسـبة للافـراد، تمنحـه القـدرة علـى الاختيـار 

والجماعـات  الافـراد  مـع  والتواصـل  والعمـل 

المياديـن  فـي  التواجـد  وكذلـك  الانسـانية، 

الثقافيـة، والسياسـية، والاقتصاديـة، والقانونيـة 

والاخلاقيـة. 

و يختلـف مفهـوم الحريـة فـي الفكـر الدينـي 

عـن مفاهيمهـا في الافـكار الأخـرى. ومع الاخذ 

بالاعتبـار أطـر الديـن وتعاليمه ورؤيتـه الكونية 

التـي تحظـى بقبـول الانسـان المتدين، لـذا فان 

تعريفـه للحريـة يتغيـر بما يتناسـب مع أسسـه 

ثمـة  الصـدد  هـذا  وفـي  والعقيديـة.  الفكريـة 

دراسـة حملـت عنـوان )الحريـة الاجتماعية من 

وجهـة نظـر العلامـة الطباطبائـي والفيلسـوف 

كانـت(، حـاول الكاتب مـن خلالها اجـراء بحث 

تطبيقـي يتنـاول الحريـة الاجتماعية مـن منظار 

العلامـة الطباطبائـي وكانـت. وممـا جـاء فيهـا: 

)العلامـة يعتبـر الحريـة الحقيقيـة خاليـة مـن 

القيـود عـدا العبـادات الالهيـة. أمـا الفيلسـوف 

كانـت فانـه يـرى الحريـة الحقيقيـة تكمـن في 

ان  الفيلسـوفان،  هـذان  ويـرى  الارادة.  حريـة 

الحيـاة  تشـكيل  البدايـة  فـي  عـارض  الانسـان 

الاجتماعيـة، غيـر أنـه وافـق عليهـا فـي نهايـة 

وارسـاء  المجتمـع  بقـاء  ولأجـل  المطـاف. 

ان  العلامـة  ويـرى  القوانيـن.  وضـع  الحريـات، 

القانـون يجـب ان يسـتند الى التوحيـد، المعاد، 

الاصـول الاخلاقيـة، ومراعـاة جانـب العقـل. امـا 

كانـت فانـه يـرى اسـاس ذلـك يكمـن فـي ارادة 

يعتبـر  العلامـة  السـليم..  وانضباطـه  الانسـان 

التوحيـد والايمـان المبتنـي علـى الاخلاق هـو 

ذلـك  ان  كانـت  يـرى  فيمـا  للقانـون.  الداعـم 

يسـتلزم وجـود القوانيـن الاخلاقيـة المسـتوحاة 

مـن العقـل المحـض. 

وبالالتفـات الـى ان الجمهوريـة الاسلامية فـي 

ايـران نظـام يعتمـد المنهـج الاسلامي والنظـام  

الجمهـوري، وينظـر الـى مقولـة الحريـة نظـرة 

مسـتمدة مـن الفكـر الدينـي، فمـن البديهي ان 

يتنـاول دسـتور الجمهوريـة الاسلامية كل تلـك 

المبـادىء والاصـول، وقـد تمـت الاشـارة اليهـا 

تحـت عنوان “ الحقـوق والحريات الاساسـية “، 

أو “ حقـوق وواجبـات الحكومـة والافـراد “. 

الثالـث  الفصـل  مـن   42 ـ   19 المـواد  تتنـاول 

ايـران،  فـي  الاسلامية  الجمهوريـة  لدسـتور 

الاجتماعيـة،  الفرديـة،  والحريـات  الحقـوق 

ونظـراً  الشـعب.  لأبنـاء  والامنيـة  القضائيـة، 

لأننـا هنـا نهتـم بتسـليط الضـوء علـى الحريات 

التركيـز  سـنحاول  لـذا  والاجتماعيـة،  الفرديـة 

علـى ذلـك. وقبـل الخـوض فـي ذلـك لابـد مـن 

التأكيـد ان الجمهوريـة الاسلامية فـي ايران تعد 

فـي طليعـة البلـدان التـي ينـص دسـتورها على 

التمييـز  دون  شـعبها،  لأبنـاء  الحريـات  توافـر 

والاقـوام،  الاعـراق،  لمختلـف  الجنسـين  بيـن 

والمذاهـب، والـرؤى، وتعتبـر ذلك احـد مبادئها 

الاساسـية. وبالالتفـات الـى تأكيـد الاسلام علـى 

المسـاواة بيـن الافـراد تجـاه بعضهـم البعـض، 

البشـرة  لـون  ـ وليـس  المعيـار  التقـوى  تعتبـر 

والثـروة والمنزلـة ـ في توافر الفرص المتسـاوية 

ازاء التمتـع بفـرص التعليـم والتنميـة والرخـاء. 

الاسلامي  النظـام  فـي ظـل  ايـران  تعتبـر  كمـا 

حريـة  صيانـة  فـي  المتقدمـة  البلـدان  مـن 

مختلـف  وتوفيـر  حقوقهـا،  ومنحهـا  المـرأة 

والثقافـي.  العلمـي  بتقدمهـا  للارتقـاء  الفـرص 

ومـا شـهدته العقـود الاخيـرة مـن حضـور بـارز 

وملفـت للمـرأة الايرانية فـي المياديـن العلمية 

والانشـطة الاجتماعيـة يؤكـد ذلك ويدلـل عليه. 

ـ  ايـران  فـي  الاسلامية  الجمهوريـة  تعتبـر  و 

صيانـة  علـى  الاسلام  تأكيـد  بالاعتبـار  آخـذة 

كرامـة الانسـان ـ الحفـاظ علـى ارواح وثـروات 

وعـزة وراحة مواطنيهـا في طليعة مسـؤولياتها، 

ولا تألـو جهـداً فـي توفيـر الامـن والامـان لهـم، 

مجتمـع  فـي  السـليم  العيـش  اسـس  وارسـاء 

يحـرص علـى صيانـة حرمـة الحيثية والشـخصية 

بالنسـبة لجميـع افـراده دون اسـتثناء. حتـى ان 

المـادة 39 مـن الدسـتور الايرانـي تنـص علـى: 

“ يمنـع منعـاً باتـاً انتهـاك كرامـة أو شـرف، من 

أوقـف أو سـجن، أو أبعـد بحكم القانـون. ومن 

يخالـف ذلـك يسـتحق العقـاب “.  

الاجتماعيـة،  والحريـات  للحقـوق  بالنسـبة  و 

وكمـا تمـت الاشـارة اعلاه، ان الشـرط الاساسـي 

للحريـة هـو ان لا تسـيء الـى حريـة الآخريـن، 

الشـرعية  الموازيـن  مـع  تتعـارض  لا  وأن 

الدولـة  تبـذل  الصـدد  هـذا  وفـي  والقانونيـة. 

مـا بوسـعها لتوفيـر فـرص العمـل فـي مختلـف 

المجـالات والتحقـق مـن سلامة منـاخ العمـل، 

فضلاً عـن محاولـة التصـدي للتبايـن الطبقـي 

الفاحـش فـي المجتمـع. ولهـذا تحـاول الدولـة 

مسـاعدت الشـرائح الفقيـرة واعتبـار ذلـك مـن 

جملـة اولوياتهـا. خاصـة ابنـاء القـرى والارياف، 

والعمـال والفلاحيـن، ومحاولة توفيـر حياة حرة 

كريمـة مفعمـة بالأمن والاسـتقرار للجميع تليق 

بمنزلـة الانسـان ومكانتـه. 

و لعـل احـدى نقـاط قـوة الجمهورية الاسلامية 

التـي تدعـو للفخـر والاعتـزار، تتجلى فـي توفير 

الارضيـة للمـرأة والرجـل مـن مختلـف الطبقات 

لمواصلـة  والقوميـات،  والفئـات  والشـرائح 

التعليـم المجانـي والتربيـة البدنيـة حتـى انتهاء 

الايرانـي  الدسـتور  ان  الثانويـة. علمـاً  المرحلـة 

ينـص علـى ان تضطلـع الدولة بمسـؤولية توفير 

التعليـم العالـي المجانـي الى الحـد الذي يحقق 

الاكتفـاء الذاتـي للبلاد. ومـن نتائج ذلـك يمكن 

عالميـاً،  مرموقـة  جامعـات  وجـود  مشـاهدة 

واسـاتذة اكاديمييـن وعلمـاء كبـار فـي العديـد 

والمتقدمـة.  البـارزة  العلميـة  المجـالات  مـن 

والملفـت فـي هذا المجال ان المـرأة تقف جنباً 

الـى جنـب مـع الرجل في هـذا التفـوق العلمي 

والمنزلـة الاكاديميـة المتقدمـة، وان الجمهورية 

الـذي  ذلـك  كل  تحقيـق  اسـتطاعت  الاسلامية 

فـي  يفـت  ان  دون  مشـرق،  بمسـتقبل  يبشـر 

عليهـا،  المفـروض  الظالـم  الحصـار  عضدهـا، 

والتحديـات الخارجيـة، والعقبـات المحليـة التي 

ورثهـا النظـام الاسلامي مـن العهـد البائـد. 

يختلف مفهوم الحرية في 
الفكر الديني عن مفاهيمها 

في الافكار الأخرى. ومع 
الاخذ بالاعتبار أطر الدين 
وتعاليمه ورؤيته الكونية 

التي تحظى بقبول الانسان 
المتدين، لذا فان تعريفه 

للحرية يتغير بما يتناسب مع 
أسسه الفكرية والعقيدية. 
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21 إنجاز من إنجازات الثورة 
لأهل السنة في ایران 

يتمتع أبناء السنة بعد الثورة الإسلامية بجميع الحقوق التي یتمتع بها بقیة ابناء الشعب من 

أي مذهب او قومیة اخری ، بما في ذلك حقوقهم الطبيعية والمدنية والاقتصادية والسياسية ، 

وذلك لأنه بعد قیام الثورة الإسلامية وانتصارها تم اتخاذ خطوات مهمة لإحقاق الحقوق المختلفة 

للشعب، رجالا ونساء ، بكافة انتمائاتهم الإجتماعیة والثقافیة والمذهبیة والدینیة القومیة،دون 

تمییز بین فئة واخری.. وفي الواقع انه بعد الثورة سادت نظرة متوازنة ومتعادلة وموحدة علی 

حقوق كل ابناء الشعب . .ولعله يمكن القول أن ما ورد في المادة الثانية عشرة من دستور 

جمهورية إيران الإسلامية عن السنة هو تعبير جيد عن نظرة الجمهورية الإسلامية المنطقية 

والدقيقة الی أهل السنة .فقد تم التصریح في هذه المادة : ) ان الدين الرسمي لإيران هو الإسلام، 

والمذهب هو المذهب الجعفري الاثنى عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير. 

وأما المذاهب الإسلامية الأخرى والتي تضم المذهب الحنفـي والشافعي والمالكي والحنبلي 

والزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل، واتباع هذه المذاهب أحرار فـي أداء مراسمهم المذهبية 

حسب فقههم، ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي فـي مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال 

الشخصية )الزواج والطلاق والإرث والوصية( وما يتعلق بها من دعاوى فـي المحاكم. وفـي كل 

منطقة يتمتع أتباع أحد المذاهب بأكثرية، فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة - فـي حدود 

صلاحيات مجالس الشورى المحلية - تكون وفق ذلك المذهب، هذا مع الحفاظ على حقوق اتباع 

المذاهب الأخرى.

ونشیر هنا بإیجاز الی الإنجازات الأخری للثورة الإسلامیة في هذا المجال.

1- منع سبّ 

أو اهانة اي من أتباع 

المذاهب الإسلامية

4- التمتع 

بالصفة الرسمية 

في مجال التشريع 

المحلي

5- التمتع 

بالحقوق السياسية 

6- حرية تأسیس والإدارية

الأحزاب والمؤسسات 

والجمعيات السياسية 

والنقابیة 

8- وجود ثلاثة 

ممثلين لهم في 

مجلس خبراء 

القیادة.

2- حرية إقامة 

الشعائر والمراسم 

والطقوس الدينية
3- التمتع 

بالأعتبار الرسمي في 

مجال التربية الدينية 

والأحوال الشخصية

7- حیازة 20 

مقعداً في مجلس النواب 

)البرلمان( حیث یمثلهم 20 

نائباً في مجلس النواب.
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9- عدم وجود 

أي قیود او محدودیة في 

التوظيف في المؤسسات 

والمكاتب الحكومية

12- تواجد أهل 

السنة في قيادة القوة 

البحرية للجیش)الأدمیرال 

شهرام الإیراني

 –نموذجا(.

13- 60٪ من 

مسؤولي الالویة والنواحي 

والأقضیة في سيستان 

وبلوشستان هم 

من السنة

16- 90٪ من 

أعضاء مجالس حل النزاع 

في المناطق السنية هم من 

السنة الموثوق بهم. 

20- اتساع 

ونمو شبكة الصحة 

والعلاج 

17- یمارس عدد 

كبیر من أهل السنة 

وظائفهم كمدعي عام او 

محقق او قاضي.
18- یتمتع كل 

سكان المدن والقری والأریاف 

في محافظة كردستان. بشكل تام 

بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي 

الممتد عبر الأنابيب إلى بیوت 

ومناطق هذه المحافظة.

21- المساواة 

في التعامل الأخوي للنظام 

تجاه جميع المواطنين – یتمتع 

المواطنين السنة بجمیع 

الحقوق الطبيعية

19- یوجد 1000 

وحدة صناعية كبيرة وصغيرة 

في هذه المحافظة ،وعلی سبیل 

المثال یبلغ الإنتاج السنوي لمصنع 

مدینة قروة لصهر الحديد لوحده 

حوالي 70 ألف طن من سبائك 

الحديد .

14- حوالي ٪98 

من أعضاء مجالس المدن 

والقرى في هذه المحافظة 

هم من السنة

10- حریة 

الإنضمام والعمل في 

المؤسسات العسكرية 

والاستخبارية والأمنية

11- یوجد 

أكثر من 5000 سني 

في حرس الثورة في 

كردستان

15- ان سفير 

إيران في فيتنام هو من 

اهل السنة 
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مساجد أتباع 
المذاهب الاسلامیة في ايران

رغـم كل الدعايـات والضجيـج الاعلامـي الطائفـي 

الايرانيـة،  الاسلامية  الجمهوريـة  ضـد  المثـار 

والحديـث عـن الاضطهـاد المزعـوم لأهـل السـنّة 

فـي ايران، فهل تعلم أن نسـبة عدد مسـاجد اهل 

السـنّة الـى عددهـم هي اكبر من نسـبة مسـاجد 

الشـيعة الـى عددهـم فـي ايـران.

لا توجـد احصائيـة دقيقـة عن عدد مسـاجد أهل 

السـنة في ايران، لكن متوسـط التقديرات تتحدث 

عـن وجـود 15000 مسـجد لأهل السـنة فـي هذا 

البلد، أي ان هناك مسـجد واحد لكل 500 مواطن 

سـني فـي ايـران، فـي حيـن ان هـذه النسـبة هي 

مسـجد واحـد لـكل 2500 مواطـن شـيعي. مـع 

ان السـلطات الايرانيـة لا تفـرق بيـن المذاهـب 

الاسلامية، ولا تعتبر أهل السنة أقلية مذهبية، بل 

هـم مواطنون متسـاوون في الحقـوق والواجبات.

ورغـم ان الدسـتور الايرانـي، اختـار بعـد انتصـار 

الثورة الاسلامية، المذهب الشيعي الاثنى عشري، 

مذهباً رسـمياً للبلاد، الا انه اعترف رسـميا بثمانية 

مذاهـب اسلامية، بمـا فيهـا المذاهـب الاربعـة، 

ويمنـح الدسـتور لأتبـاع هـذه المذاهـب حقـوق 

المواطنـة كاملـة. لذلـك اسـتطاعت الجمهوريـة 

تجـاه  المعتدلـة  بنظرتهـا  الايرانيـة  الإسلامية 

المتـوازن  النمـوذج  الفـرق الإسلامية ان تصـوغ 

لإعطـاء الحقوق المدنيـة لجميع اتبـاع المذاهب 

الاسلامية.

الهـوى  ذات  الاعلام  وسـائل  تكـرر  مـا  وعـادة 

الطائفـي، هـذه الاسـطوانة المشـروخة، بـأن اهل 

السـنة مضطهديـن، ولا يوجـد لهـم مسـجد واحد 

فـي طهـران، في حيـن تؤكد مصادر سـنية ايرانية، 

ان هناك 100 مسـجد ومصلى لأهل السـنة تنشط 

فـي طهـران وضواحيهـا. هـذا مـا اكـده ماموسـتا 

عزيـز بابائي، امـام صلاة الجمعـة والجماعة لاهل 

السـنة فـي مسـجد صادقية بطهـران.

وأكد الشـيخ عزيـز بابائي ان بعض وسـائل الاعلام 

بمـا فيهـا راديـو صـوت اميـركا، نقلـت تصريحات 

مكذوبة عنه، بأن اهل السـنة يعيشـون بحذر في 
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ايـران، مشـددا على انهـم كانوا كذلك قبـل الثورة، 

ولكـن ازيلـت الكثيـر مـن القيـود بفضـل الثـورة 

بقيـادة الامـام الخمينـي )رض(. والآن فـإن اهـل 

السـنة يمارسـون نشـاطاتهم الدينيـة بـكل حرية. 

كمـا ان لديهـم حضور فاعل و واسـع فـي الاجهزة 

الامنيـة والدوائـر الحكومية.

وفـي هـذا السـياق، أعلـن إمـام جمعـة مدينـة 

سـنندج )شـمال غرب ايران(، محمد أمين راسـتي، 

فـي  السـنة  بأهـل  الخاصـة  المسـاجد  عـدد  ان 

ايـران زاد إلـى أكثـر مـن أربعـة اضعـاف فـي ظل 

الجمهوريـة الإسلامية. فـي أواخـر السـبعينيات.

تخطيـط  مجلـس  عضـو  وهـو  راسـتي  وقـال 

فـي   “ السـنة:  الدينيـة لأهـل  العلـوم  مـدارس 

المادتيـن 19 و20 من الدسـتور تـم التطرق إلى 

المذاهـب  أن جميـع  بحيـث  الإسلام،  حقـوق 

تتمتـع بنفـس الحقـوق السياسـية والاجتماعيـة 

والثقافيـة اسـتنادا إلـى هـذا القانـون”.  

وأضـاف: قبـل الثورة “كان هنـاك 3 آلاف من طلبة 

أهـل السـنة يتابعـون دراسـتهم الدينيـة، وحاليـا 

يوجـد 12 ألـف طالب ولا يوجـد أي عائق أمامهم، 

لا توجد احصائية دقيقة عن 
عدد مساجد أهل السنة في 

ايران، لكن متوسط التقديرات 
تتحدث عن وجود 15000 

مسجد لأهل السنة في هذا 
البلد، أي ان هناك مسجد 
واحد لكل 500 مواطن سني 
في ايران، في حين ان هذه 

النسبة هي مسجد واحد لكل 
2500 مواطن شيعي. مع ان 
السلطات الايرانية لا تفرق 

بين المذاهب الاسلامية، 
ولا تعتبر أهل السنة أقلية 
مذهبية، بل هم مواطنون 

متساوون في الحقوق 
والواجبات.

كمـا زادت المـدارس الدينية لأهل السـنة من 100 

مدرسـة قبل الثـورة إلى 358 مدرسـة “، معتبراً أن 

هـذا يـدل على مدى اهتمـام إيـران بتوفير أرضية 

ملائمـة ليواصل هـؤلاء الطلبة دراسـتهم الدينية.

وأوضـح أنـه قبـل الثـورة لـم تكـن تقـام صلاة 

الجمعة والأعياد لأهل السـنة بشـكل رسمي، لكن 

بعـد ذلـك أخـذت تقـام هـذه الصلـوات بشـكل 

رسـمي في البلاد، وتضاعفت مسـاجد أهل السـنة 

آلاف   4 مـن  عددهـا  وارتفـع  ملحـوظ،  بشـكل 

مسـجد إلـى 17 ألـف مسـجد.

وتفيـد الاحصـاءات الرسـمية، ان هنـاك 500 إمـام 

جمعـة لأهـل السـنة في ايـران. كمـا ان لديهم 15 

نائباً فـي البرلمـان الايراني.

ولعـل مـن المفيـد  التذكيـر بمـا نصّـت عليـه 

المـادة  20  مـن دسـتور الجمهوريـة الاسلامية 

: “ حمايـة القانون تشـمل جميع افراد الشـعب 

بجميـع  يتمتعـون  هـم  و   ، متسـاوية  بصـورة 

الاقتصاديـة  السياسـية و  و  الانسـانية  الحقـوق 

الموازيـن  ضمـن  الثقافيـة  و  الاجتماعيـة  و 

الاسلامية “.
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ولاية الفقيه ونظام الحكم الاسلامي

منـذ 

كان  القـدم 

موضـوع الحكـم 

فـي  اساسـية  قضيـة 

البشـرية،  المجتمعـات 

اقتـرن بـه  الـذي  الحـد  الـى 

مصيـر كل مجتمـع من حيث 

والعـزة  والشـقاء  السـعادة 

والذلـة، حتى بـات احد ابرز 

بحـوث الحيـاة الاجتماعيـة 

للمراقبيــــــن  بالنسبــــة 

والباحثيـن. وثمـة اهتمـام 

عامـة  قبـل  مـن  خـاص 

الاديـان الالهية والمذاهب 

قضايـا  بتبيـان  البشـرية، 

المجتمـع  فـي  الحكـم 

الانسـاني. وفـي هذا السـياق 

اهتـم الديـن الاسلامي المبيـن 

ـ سـواء آي الذكـر الحكيـم والسـنة 

النبويـة الشـريفة ـ علـى نطـاق واسـع 

بتنـاول مفهـوم الحكـم فـي الاسلام والقضايا 

بـه.  المتعلقـة 

وفي اوسـاط الباحثين وعلماء الاسلام أثيرت آراء 

متعـددة حـول ماهيـة النظـام السياسـي الحاكم 

فـي المجتمـع الاسلامي، ومباني مشـروعية هذا 

فـي  توافرهـا  ينبغـي  التـي  والصفـات  النظـام، 

الحاكـم والمسـؤول الاسلامي. ولعـل احـد اكثـر 

الآراء حضـوراً وتـداولاً، الـرأي الـذي يؤكـد علـى 

الفقاهـة والاجتهـاد الفقهي بمثابـة احد خصائص 

وسـمات الحاكـم الاسلامي، وأطلـق علـى ذلـك 

الفقيه(.  )ولايـة 

وعلـى الرغـم مـن اقتـران نظريـة ولايـة الفقيـه 

بنظـام الجمهوريـة الاسلامية والامـام الخمينـي 

تنحصـر  لا  الاطروحـة  هـذه  أن  غيـر  )قـدس(، 

بـآراء وتوجهـات الامـام الخمينـي وتعـداد مـن 

الفقهـاء المعاصرين نظير احمـد النراقي وامثاله، 

وإنمـا نابعة مـن صلب الاسلام والقـرآن المجيد، 

وتحتفـظ بخلفية عريقة فـي تاريخ الاسلام، وتم 

طرحهـا لأول مـرة مـن قبل أئمـة الهـدى )عليهم 

السلام( وحاولـوا لفـت الانظـار اليهـا. 

فـي  ايـران  فـي  الاسلامية  الثـورة  انتصـار  إثـر 

شـباط عـام 1979، والاعلان عـن تأسـيس نظـام 

“ الجمهوريـة الاسلامية “ علـى اسـاس اطروحـة 

)ولايـة الفقيـه( مـن قبـل قائـد الثـورة الاسلامية 

سـماحة الامـام الخمينـي، عـادت نظريـة ولايـة 

باعتبارهـا  جديـد،  مـن  الواجهـة  الـى  الفقيـه 

النمـوذج الابـرز للتلاقـي والانسـجام بيـن الديـن 

والسياسـة فـي الاسلام. ذلـك ان الامـام الخميني 

يعتبر تشكيل الحكومة وارسـاء القدرة السياسية، 

الوسـيلة الوحيـدة لاصلاح المجتمـع في مختلف 

ابعـاده. وحـاول سـماحته البرهنة علـى ان الدين 

ليـس بوسـعه فقـط، وإنمـا ينبغـي لـه، ان يكون 

نمطـاً  بمثابـة  الجمعيـة  الحيـاة  لإصـول  منشـأ 

للحيـاة، وينبغـي لـه تلبيـة الاحتياجـات الماديـة 

والمعنويـة لأتباعـه والمجتمعات الانسـانية على 

حد سـواء، ذلك ان )الاسلام ـ الفقاهة ـ عبارة عن 

نظريـة ادارة المجتمـع مـن المهـد الـى اللحـد( .

 ماهية ولاية الفقيه 

اطروحـة )ولايـة الفقيـه( يتـم تداولهـا بإعتبارهـا 

السياسـة  مجـال  فـي  الرئيسـة  الاركان  احـد 

وادلـة ومسـاحة  تبيـان مفهـوم  وان  الاسلامية. 

هـذه الولايـة وعلاقتهـا بالمؤسسـات السياسـية 
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ـ الاجتماعيـة، نظيـر المجتمـع المدنـي، الحريـة، 

الامـة الاسلامية، والمرجعيـة؛ يضع فـي الحقيقة 

بيـن ايدينـا صـورة كليـة عـن )مدرسـة الاسلام 

ونظامـه السياسـي(. ومما يذكر ان التشـيع ينظر 

الـى )ولايـة الفقيـه( فـي عصـر الغيبـة، بمثابـة 

اسـتمرار لولاية الائمة المعصومين)علیهم السلام 

(، مثلمـا كانـت ولايتهـم اسـتمراراً لولايـة النبـي 

الاعتقـاد،  هـذا  حصيلـة  وتتلخـص  الاكـرم)ص(. 

بضـرورة ان يكـون علـى رأس المجتمع الاسلامي 

ويتولـى قيادتـه شـخص عالمـاً بالاسلام عـادلاً. 

فهـو الـذي يتولـى  فـاذا كان المعصـوم حاضـراً 

ذلـك شـخصياً، واذا لـم يكن حاضـراً يأخذ الفقهاء 

العـدول على عاتقهم هذه المسـؤولية. وتسـتمد 

هـذه الرؤيـة مشـروعيتها انطلاقـاً مـن الوظيفـة 

الرئيسـية للحكومـة ـ مـن وجهـة نظـر الاسلام ـ 

التـي تتمثـل فـي ارسـاء القيـم والاحـكام الالهيـة 

فـي المجتمع. ولأجـل تحقق هكذا اهـداف، ثمة 

حاجـة الـى وجود شـخص عالماً بالديـن في قمة 

السـلطة لاتخـاذ القـرارات. وبطبيعـة الحـال مثل 

هذا الشـخص يجب ان يكون ـ دون شـك ـ مطلعاً 

علـى الاوضـاع الخارجيـة ويمتلـك القـدرة علـى 

ادارة المجتمـع. 

معنى ولاية الفقيه 

“ الولاية “ في المصطلح الفقهي اسـتخدمت في 

أكثـر من موضـع : الاول ـ الذي يكون فيه المولَّى 

عليـه غيـر قادرعلى ادارة شـؤونه. مثـل : الميّت، 

السـفيه، المجنـون، الصغيـر. فـي هكـذا مـوارد “ 

الولايـة “ بمعنـى “ القيمومـة “. والثانـي ـ الـذي 

يكـون المولّى عليه قادراً على ادارة شـؤونه، وفي 

الوقـت نفسـه ثمة امـور تتطلـب اشـراف وولاية 

شـخص آخـر. ويسـتنتج مما ذكـر اعلاه، ان ولاية 

الفقيـه عبـارة عن رئاسـة واشـراف واسـع النطاق 

لفقيـه عـادل وكفـوء يحيـط بالشـؤون الدينيـة 

والدنيويـة علـى شـؤون الامـة الاسلامية. بمعنى 

ان الفقيـه الـذي يتولـى قيـادة حركـة المجتمـع 

وهدايتـه لتحقيـق الاهـداف الاسلامية ـ باعتباره 

مديـراً حاذقـا ًـ يتمتـع بالولايـة علـى الامـة، وفي 

الحقيقـة “ الولايـة “ هنـا تعنـي تجلـي الادارة 

الدينيـة. وفـي هـذا الصـدد يقـول العلامـة آيـة 

اللـه جـوادي آملـي : “ ولايـة الفقيـه، إنمـا هـي 

ولايـة ادارة المجتمـع الاسلامي، حيـث تهـدف 

الـى تنفيـذ الاحـكام، وتحقـق المبـادىء والقيـم 

الدينيـة، وتنامي وازدهار طاقـات ومؤهلات افراد 

المجتمـع والاخـذ بايديهـم فـي مـدارج السـمو 

والتكامـل “. 

الزعامة والقيادة 

والاسـتطاعة  القـدرة  تعنـي  السياسـية  الزعامـة 

مسـؤولية  وتحمّـل  مـا،  امـة  شـؤون  ادراة  فـي 

الحفـاظ علـى مصالـح الجميـع، وضمانـة تطبيق 

التطبيـق  يضمـن  فالـذي  الاجتماعيـة.  العدالـة 

تطبيـق  ضمانـة  بمعنـى  ـ  للقانـون  الصحيـح 

العـدل الاجتماعـي ـ هـو الشـخص، أو الاشـخاص 

الذيـن يأخـذون على عاتقهـم مسـؤولية الزعامة 

السياسـية. والشـرط الاساسـي لتنفيذ هذا التعهد 

يكمـن في ثلاثة اشـياء : القـدرة، العدالة، والوعي 

اللازم. ونظـراً لأن ولاية الفقيه هـي امتداد لولاية 

ان موضـوع  بمعنـى  الاطهـار.  والائمـة  الرسـول 

الزعامـة فـي عصـر الغيبـة، لـم يتـم تجاهله من 

وجهة النظر الاسلامية. ذلك ان الشـريعة بحاجة 

علـى الـدوام الـى مسـؤول أو مسـؤولين لتنظيـم 

الحيـاة الاجتماعيـة، كـي يتسـنى الحفـاظ علـى 

مصالـح الامـة، والاشـراف على التطبيـق الصحيح 

للعدالـة الاجتماعيـة. ولهـذا ولايـة الفقيـه فـي 

عصـر الغيبـة، إنما هي امتداد للزعامة السياسـية 

للرسـول الاكـرم والائمـة الاطهار ذاتهـا، تأخذ على 

الاجتماعيـة  العدالـة  تطبيـق  عاتقهـا مسـؤولية 

وادارة الشـؤون العامـة، ولا علاقـة لذلك بالتدخل 

فـي شـؤون النـاس الخاصـة، إلا اذا مـا كان الأمـر 

يتعلـق بالمصلحـة العامة. 

القوانين الاجتماعية في الاسلام

فـي المتـون الفقهية ثمة احـكام اجتماعية مثل 

: الجهـاد، الحدود، الامر بالمعـروف والنهي عن 

المنكـر و... الـى غيـر ذلـك، تسـتوجب حضـور 

الفقيـه علـى رأس الامـور. وعلـى الرغـم من ان 

الحكومـة المطلوبـة فـي الاسلام هـي الحكومة 

التـي يكـون المعصـوم علـى رأسـها. ولكـن فـي 

المطلوبـة كمـا  المصلحـة  تعـذر تحقـق  حالـة 

الحـالات  اقـرب  توفيـر  ينبغـي  لـذا  ينبغـي، 

النـاس  يكـون  وعندمـا  المطلـوب.  الحـد  الـى 

المعصـوم،  حكومـة  مصالـح  مـن  محروميـن 

لـذا ينبغـي البحـث عـن الحكومـة الاكثـر قربـاً 

وشـباهة بحكومة المعصـوم. والحكومة القريبة 

مـن الامـام المعصـوم هـي التـي تتبلـور فيهـا 

الاسلام  بأحـكام  العلـم  ـ  الاول   : أمـور  ثلاث 

العامـة )الفقاهة (. الثانـي ـ المؤهلات الروحية 

والاخلاقيـة، بنحـو لا يتأثـر بالاهـواء النفسـانية 

الثالـث   .) )التقـوى  والمطامـع  والتهديـدات 

المجتمـع والقـدرة علـى  ادارة  الكفـاءة فـي  ـ 

تشـخيص الاولويات وكل ما هـو هام وضروري، 

والاجتماعـي،  السياسـي،  الوعـي  قبيـل  مـن 

فـي  والشـجاعة  الدوليـة،  بالقضايـا  والاحاطـة 

المجرميـن.  التصـدي للاعـداء ومطـاردة 

و فـي ضـوء كل ذلك، نسـتنتج ان الشـخص الذي 

يتحلـى بهـذه الشـرائط اكثـر مـن الآخريـن هـو 

)الفقيـه العـادل، الواعـي لعصـره، والقـادر علـى 

الادارة الاجتماعيـة الرزينـة(، وهو الذي ينبغي له 

التعهـد بقيـادة المجتمع وهدايـة اركان الحكومة 

ان  الطبيعـي  ومـن  المنشـود.  التكامـل  الـى 

تشـخيص هكذا شـخص يقـع على عاتـق مجلس 

خبـراء القيـادة، مثلمـا هو الحـال بالنسـبة لبقية 

شـؤون الحيـاة الاجتماعيـة... 

وعلى الرغم من اقتران 
نظرية ولاية الفقيه بنظام 

الجمهورية الاسلامية والامام 
الخميني )قدس(، غير أن 
هذه الاطروحة لا تنحصر 

بآراء وتوجهات الامام 
الخميني وتعداد من الفقهاء 

المعاصرين نظير احمد 
النراقي وامثاله، وإنما نابعة 

من صلب الاسلام والقرآن 
المجيد، وتحتفظ بخلفية 

عريقة في تاريخ الاسلام، 
وتم طرحها لأول مرة من قبل 
أئمة الهدى )عليهم السلام( 

وحاولوا لفت الانظار اليها. 
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الوحدة

منزلة المرأة في ظلال 
الجمهورية الاسلامية 

  مجتبی حیدري 

نعلـم ان المرأة تشـكل جانباً هامـاً من المجتمع، 

وتضطلـع بـدور بـارز ومؤثر فـي تقـدم أو تخلف 

المجتمعات الانسانية. ولهذا يحاول المستعمرون 

تصـرف  تحـت  انفسـهم  يـرون  الذيـن  واولئـك 

الآخريـن، بـذل مـا بوسـعهم في إسـاءة اسـتغلال 

وجـود المـرأة. حينـاَ يكـون هـذا الاسـتغلال عـن 

طريـق المتاجـرة بالمـرأة والتركيـز علـى أنوثتهـا 

والاغراء الجسـدي، وحيناً آخر يتمثل في استخدام 

المـرأة بمثابـة يـد عاملـة رخيصـة. والطريـف ان 

نفـس هـؤلاء الاقويـاء الذيـن يحاولـون اسـتغلال 

المـرأة واجهادهـا عمليـاً، لا يكفـون عـن التبجـح 

المـرأة. وفـي  بالدفـاع عـن حقـوق  وزوراّ  كذبـاً 

الحقيقـة انهـم ومـن خلال رفعهـم شـعار تحرير 

المرأة، يحاولون ـ بشـتى السـبل ـ اسـتبدال المرأة 

الرغبـات  لإشـباع  وتشـترى  تبـاع  سـلعة  بمثابـة 

الجنسـية. وفـي ظل شـعاراتهم الكاذبـة والمزيفة 

بالدفـاع عـن تواجـد المـرأة فـي ميـدان العمـل 

الرجـل،  مـع  والمسـاواة  الاجتماعيـة  والانشـطة 

فانهـم بصـدد توفير ايـدي عاملة رخيصـة وبأدنى 

الاجـور. هـذا فـي وقت ان حصلية عملهـم هذا لا 

تتعدى عبودية المرأة سـواء على مسـتوى الضياع 

والاغـراء الجسـدي. 
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ولا يخفـى ان الكثير من النسـاء الغربيـات اللواتي 

انخدعـن بالشـعارات المخادعة والمظللـة لأدعياء 

حقوق الانسـان، يواجهن اليوم اسوأ صور العبودية 

والتمييز والاضطهاد والظلم، ويسيطر عليهن اليأس 

والاحباط. كذلك ثمة شـعور بأنه ليس امامهن من 

خيـار للبقـاء على قيد الحياة والحصـول على الحد 

الادنـى مـن مسـتلزمات المعيشـة، غيـر الانصيـاع 

لرغبـات المسـتثمرين غير المشـروعة فـي العالم 

الغربـي ـ المتحضر ـ .

منزلة المرأة في ظل الجمهورية الاسلامية 

شـهد انتصـار الثـورة الاسلامية، الـذي اضطلعـت 

المـرأة الايرانية بـدور هام وخطير في تحقيق هذا 

النصـر، حضـوراً واعياً وشـجاعاً للنسـاء على نطاق 

واسـع وبشـكل فاعـل ومؤثـر الى حد كبيـر. حيث 

كانت مشاركة النسـاء في المظاهرات والمسيرات 

الشعبية الحاشـدة، علامة فارقة في تجسيد الهوية 

الاصيلـة للمـرأة الايرانيـة. حيـث انقـذت الثـورة 

الاسلامية الكثير من النسـاء مما كانـت تعاني من 

مصـادرة الكرامـة الانسـانية. ذلـك ان الجمهوريـة 

الاسلامية وبالاسـتلهام من تعاليم القرآن ومدرسـة 

أهل البيت )ع(، ارسـت نهجاً جديداً لنشاط المرأة 

علـى الصعيـد الاجتماعـي، واعدادهـا للاضطلاع 

بدورهـا فـي توطيـد العلاقـات الأسـرية وتنميـة 

المجتمع. حيث اتسـمت مشـاركة المرأة بالحرص 

علـى العفـة والطهارة، وتجسـيد المنزلة الانسـانية 

الرفيعـة التـي يراهـا الاسلام للمـرأة، والتـي تنفـي 

الغـرب  يريدهـا  التـي  المخادعـة  النظـرة  تمامـاً 

للمـرأة. وهكـذا كان، حيـث شـهدت حيـاة المـرأة 

الايرانيـة في ظل الجمهورية الاسلامية عزة وكرامة 

وعنايـة ورعايـة قلمـا شـهد التاريـخ نظيـراً لذلـك. 

وفـي ظـل هكـذا منـاخ مفعـم بالمعرفـة والعلـم 

النسـاء  اوسـاط  الاميـة فـي  انخفضـت  والعمـل، 

بمعدل 50 الى 60 بالمائة في ظرف عشـر سـنوات 

، وفقاً لما افاده تقرير المنظمة  ـ حتـى عـام 1989 ـ

الدوليـة لمحـو الاميـة. وفـي السـياق نفسـه يفيد 

تقريـر لمنظمة الاقتصـاد العالمـي، ان الجمهورية 

الاسلامية احتلـت المركـز الاول عالميـاً فـي مجال 

اعتمـاد العدالـة فـي التعليم بيـن البنيـن والبنات.

الثـورة  انتصـار  التـي أعقـب  وفـي ظـل الاجـواء 

الاسلامية، واتسـمت بالعفـة والحشـمة وغيـاب 

التمييز بين الجنسـين، اسـتطاعت معظم الفتيات 

الالتحاق بالجامعـات والانضمام الى مراكز التعليم 

العالـي. وكانـت حصيلـة هـذا التوجـه ان ارتفعت 

نسـبة الفتيات الجامعيات الى اكثر من 50 بالمائة 

مـن مجمـوع طلبـة الجامعات. ومـا يذكـر ان هذا 

التعـداد كان يزيـد علـى تعـداد البنيـن فـي بعض 

الاحيان.

لقد اوجدت الثورة الاسلامية للمرأة الايرانية أجواءً 

تؤهلها لاحتلال موقعها ـ بناء على قدراتها العلمية 

تمييـز فـي  أو  ادنـى عائـق  ـ دون  والاجتماعيـة 

مجـالات كثيـرة لم يتوقعهـا احد، وبطبيعـة الحال 

فـي حدود الموازين الشـرعية. ولهذا بدأنا نشـاهد 

حضـور المرأة الفاعل والمؤثر يتزايد يوماً بعد آخر 

في العديد من المؤسسـات الاجتماعيـة والتربوية 

فضلاً عـن الثقافية. وفـي هذا الصـدد كان لها دور 

بـارز ومثمـرة فـي تأسـيس الجمعيـات الخيريـة 

النسـوية  المشـاركات  وتفعيـل  الحكوميـة  غيـر 

فـي هكـذا اعمـال خيريـة تشـجع علـى التكافـل 

الاجتماعـي ومسـاعدة المحتاجيـن والمحروميـن. 

وفـي هـذا الصـدد يفيـد احصاء صـادر عـام 2019 

عـن المعاونيـة الخاصـة بشـؤون المـرأة والأسـرة 

التابعـة لرئاسـة الجمهوريـة، ان هنـاك اكثـر مـن 

2700 مؤسسـة تمـارس الانشـطة الخاصـة بالمرأة 

فـي مختلـف محافظـات البلاد. 

 المجال الرياضي 

الثـورة الاسلامية شـهدت الانشـطة  مـع انتصـار 

النسـوية،  الرياضـة  سـيما  البلاد،  فـي  الرياضيـة 

تحـولات كثيـرة، بمـا فـي ذلـك تشـييد المراكـز 

الرياضيـة ومحاولـة تعميم الانشـطة الرياضية في 

مختلـف انحـاء البلاد بمـا فيهـا المناطـق النائية. 

واسـتناداً للارقـام المتوافـرة فـي هـذا المجـال، ان 

هنـاك صالـة رياضيـة فـي اكثـر مـن 400 قريـة 

ومنطقـة ريفيـة، اضافة الى توفيـر ملاعب رياضية 

مكسـوة بالعشـب. هـذا فـي وقت لم يكـن هناك 

سـوى اربعـة مواقـع لذلـك فـي عـام 1979 عـام 

انتصـار الثـورة. كمـا ان الالعـاب الرياضيـة الخاصة 

بالنسـاء لم تكن تتجاوز سـبع انواع مـن الرياضات 

عـام 1978، غيـر ان هـذا العـدد بلـغ 38 نوعـاً عام 

2004. بـل ان الارقـام المتوافـرة تتحـدث عـن اكثر 

مـن ذلـك. كذلك ان تعـداد النسـاء التي تعمل في 

مجـال التدريب النسـوي ارتفع بنحـو كبير للغاية. 

حيـث يوجـد فـي الوقـت الحاضـر نحـو 35000 

مربية رياضية بعد ان كان العدد لا يتجاوز التسـع 

مربيات فقط. كذلك ارتفع تعداد النسوة العاملات 

فـي مجال التحكيم الرياضي الى 16000 أمرأة بعد 

ان كان لا يتجاوز السـبعة اشـخاص. والشيء نفسه 

ينطبق على تزايد تعـداد المراكز الرياضية الخاصة 

بالنسـاء بعد انتصـار الثورة الاسلامية ايضـاً، حيث 

ازداد الـى 30 ضعفـاً. ومـا يجـدر ذكـره ان المراكـز 

الرياضيـة التـي تـم تشـييدها وخصصـت للنسـاء، 

شـملت انـواع متنوعة من الالعـاب الرياضية. وفي 

ضـوء ذلـك بدأنـا نشـهد ارتقـاء النسـاء الايرانيـات 

منصـات التتويج في المسـابقات الدولية وتحقيق 

انجـازات رياضية تفخـر بها الجمهورية الاسلامية.

المجال الثقافي والفني 

فـي  كان  البهلـوي  العهـد  النسـوي خلال  الفـن 

الغالـب ذات مضاميـن جنسـية وغيـر اخلاقيـة. 

ولعـل مهرجـان الفنون الـذي كان يقام في شـيراز، 

نمـوذج بـارز للتدنـي الاخلاقـي الـذي كان يهيمن 

ان الكثير من النساء 
الغربيات اللواتي انخدعن 

بالشعارات المخادعة 
والمظللة لأدعياء حقوق 
الانسان، يواجهن اليوم 

اسوأ صور العبودية والتمييز 
والاضطهاد والظلم، 

ويسيطر عليهن اليأس 
والاحباط. كذلك ثمة شعور 

بأنه ليس امامهن من خيار 
للبقاء على قيد الحياة 

والحصول على الحد الادنى 
من مستلزمات المعيشة، غير 
الانصياع لرغبات المستثمرين 

غير المشروعة في العالم 
الغربي ـ المتحضر ـ .
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علـى الفنـون والنشـاط الثقافـي الخـاص بالمـرأة. 

ومع قيام الجمهورية الاسلامية تغيّر الفن النسوي 

هـو الآخـر، وراحـت المـرأة تمارس نشـاطها الفني 

والثقافـي فـي مختلـف المجـالات الفنيـة والادبية 

فـي ظـل الحرص علـى مراعـاة الموازين الاسلامية 

والتعبير عن منزلـة المرأة وتضحياتها دون التخلي 

عـن عفتهـا وطهارتها. ويتضح ذلك جليـاً من خلال 

الافلام والمسلسلات التلفزيونيـة التـي عكسـت 

ابداعـات المرأة ودورها الخلاق فـي إثراء العلاقات 

الاسـرية والارتقـاء بوعـي المجتمع. 

ومـا يجـدر ذكره في هـذا المجال، ان اعـداداً كبيرة 

مـن الفتيـات الجامعيـات بدأت تقبل على دراسـة 

الفنـون والتخصص فيها. وسـرعان ما أخذنا نشـهد 

اعمـال أدبية وفنية تسـتحوذ على الاهتمـام وتنال 

اعجـاب الكثيريـن مـن فنانين مرموقيـن ومتلقين 

ذواقيـن علـى حد سـواء. وفـي هذا الصدد نشـرت 

صحيفـة نيويـورك تابمـز تقريـراً حمـل عنـوان “ 

 ،“ السـاطعة  ايـران  نجـوم  الايرانيـات  الاديبـات 

تحدثـت فيه عـن التطـور المدهش الـذي حققته 

المـرأة الايرانيـة فـي مجـال كتابـة الروايـة الادبيـة 

عقـب انتصـار الثـورة الايرانية، حيـث كتبت تقول: 

يمارسـن  اللواتـي  الايرانيـات  النسـاء  تعـداد  “ان 

الكتابـة الادبيـة فـي ايـران تضاعـف 13 مـرة خلال 

العقـد الماضـي. وان هـذا التعـداد يقـارب تعـداد 

الادبـاء مـن الرجـال ... وتضيف الصحيفـة: ان قيام 

الجمهوريـة الاسلامية عـام 1979 شـكل منعطفـاً 

تاريخيـاً بالنسـبة للمـرأة الايرانيـة فـي مختلـف 

المجـالات” .

ان الجمهورية الاسلامية 
وبالاستلهام من تعاليم 

القرآن ومدرسة أهل 
البيت)ع(، ارست نهجاً جديداً 

لنشاط المرأة على الصعيد 
الاجتماعي، واعدادها 

للاضطلاع بدورها في توطيد 
العلاقات الأسرية وتنمية 

المجتمع. حيث اتسمت 
مشاركة المرأة بالحرص على 

العفة والطهارة، وتجسيد 
المنزلة الانسانية الرفيعة 

التي يراها الاسلام للمرأة، 
والتي تنفي تماماً النظرة 

المخادعة التي يريدها الغرب 
للمرأة. 

الجمهوريـة  وفّرتهـا  التـي  الاجـواء  ان  باختصـار 

الاسلامية للارتقـاء بمكانـة المـرأة ومنزلتهـا فـي 

مختلـف المجـالات وعلـى كافـة المسـتويات، لا 

يمكـن اختصارهـا فـي مقـال. ومـن الطبيعـي ان 

التـي حققتهـا  المكاسـب والانجـازات  كل هـذه 

المـرأة الايرانيـة، والتواجـد الفاعـل والمتقدم على 

الصعيـد الاجتماعـي، جـاء تحـت مظلـة الحشـمة 

والعفـة والخلـق الاسلامي الرفيع. ومـن اللافت ان 

مثـل هـذه التجربـة القيمة تـدل بوضـوح على ان 

الحجاب والحشـمة بالنسـبة للمرأة ليس لا يشكل 

عائقـاً فحسـب، وإنمـا يوفـر للمـرأة المزيـد مـن 

الفـرص للاضطلاع بدورها كأمـرأة على افضل نحو 

واكمل وجه. ذلك ان المشـاركة المحتشـمة للمرأة 

فـي الانشـطة الاجتماعيـة ونجاحهـا فـي كل ذلك، 

يعـزز مـن ثقتهـا بنفسـها ويزيدهـا تألقـاً وابداعـاً 

في تحمل اعباء مسـؤولياتها الدينيـة والاجتماعية. 

ومـن الممكـن ان تشـكل تجربـة المـرأة الايرانيـة 

انموذجـاً يحتذى به بالنسـبة للمـرأة العربية وفي 

البلدان الاسلامية، المرأة التي تحرص على كرامتها 

الانسـانية فـي مختلـف انشـطتها الاجتماعية. 

ان مـا يحـاول الاعـداء الترويـج لـه تحـت عنـوان” 

الحجـاب “، وتشـجيع الفتيـات علـى التخلـي عـن 

الحجـاب والتنكـر لـه، يتعـارض تمامـاً مـع حقـوق 

المـرأة الاجتماعيـة والـدور التربـوي البنـاء الـذي 

ينبغـي الاضطلاع بـه داخـل الأسـرة وعلـى صعيـد 

المجتمـع. ذلـك ان الاعـداء يدركون جيـداً ان المرأة 

اذا مـا حرصت على حشـمتها واصرت على حجابها، 

فـان ذلك سـوف يفشـل كل اهدافهم ومخططاتهم 

المـرأة وضياعهـا داخـل  التـي تسـتهدف تضليـل 

المجتمـع الاسلامي. ولا يخفـى ان الحرب النفسـية 

للتشـكيك  المكـرس  المضلـل  والاعلام  الواسـعة 

بجدوى الحجاب واهمية العفة والحشـمة بالنسـبة 

للمـرأة الايرانيـة، أخفـق فـي تحقيـق مـا كان يصبو 

اليـه الاعـداء وعجز عـن تحقيق مبتغاهـم. ذلك ان 

الحجـاب بالنسـبة لنسـاءنا وفتياتنا إنمـا هو بمثابة 

تجسيداً للعفة والحشـمة والطهارة، يعزز المشاركة 

الفعالـة والبناءة علـى مختلف الاصعـدة وفي كافة 

المجـالات والفعاليـات. وفـي ضـوء كل ذلـك يعتبر 

ارتـداء الحجـاب بالنسـبة للمـرأة خطـاً احمـر فـي 

الجمهورية الاسلامية، كما هو الحال بالنسبة لصيانة 

كرامـة المـرأة والحـرص علـى عفتها وحشـمتها.
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إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية 2022
يركّـز قائـد الثـورة الإسلامية الإمام السـيد علـي الخامنئي كثيـراً، على أن الأهداف العظيمـة تحتاج إلى أعمال عظيمة، سـواء في مجـال الاقتصاد، أو 

الثقافـة، أو الأمـن، أو العلـم، أو العسـكر أو التكنولوجيـا، ومختلـف المجـالات. وبالرغـم مـن الحصـار التي تواجهـه الجمهورية الإسلامية في إيران، 

منـذ انتصـار الثـورة عـام 1979، أي منـذ 44 عامـاً، فقد اسـتطاع الإيرانيون تحقيق قفـزات نوعية وهائلة فـي الكثير من المجـالات، وباتوا في بعضها 

مـن المراتـب الأولـى عالميـاً. وهـذا مـا يدفع الولايـات المتحدة الأمريكية والمعسـكر التابع لها، الى الاسـتمرار فـي محاربة هـذه الجمهورية، وآخر 

المحـاولات كانـت الحـرب التركيبيـة، لأنـه كمـا تقـول العبـارة العالميـة المأثـورة “النجـاح معـدٍ كمـا الفشـل”، فأمريكا لا تريـد لأي دولـة لا تهيمن 

عليهـا، أن تتقـدم أو تتطـور. وعليـه فإنـه مـن المفيـد اسـتعراض بعـض الإنجـازات الإيرانيـة التـي تحققت خلال عام واحـد فقط وهو العـام 2022، 

كـي يتبيّـن أكثـر فأكثر مـدى عجـز الإدارة الأمريكية في مواجهتهـا لإيران:
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1(الإنجازات الاقتصادية

_نموّ اقتصادي بنسبة %4.

_نمو بنسبة 1.5% في القطاع الصناعي.

ومكثفـات  الخـام  النفـط  تصديـر  فـي  _قفـزة 

العقوبـات  فـي  قياسـي  رقـم  وتسـجيل  الغـاز 

)بدايـة   2018 منـذ  التصديـر  علـى  الشـديدة 

القاسـية(. العقوبـات 

_زيـادة بنسـبة 20% فـي صـادرات المنتجـات 

الصناعيـة.

_نمـو بنسـبة 68% فـي العبـور الأجنبـي و%22 

فـي ترانزيـت البضائـع مـن إيـران.

_نمـو بنسـبة 300% في التبـادل الاقتصادي بين 

وطاجكستان. إيران 

2(إنجازات البنى التحتية
الميـاه  لتزويـد  سـنندج  مشـروع  _تشـغيل 

وافتتـاح مشـاريع تزويـد الميـاه لــ 1500 قريـة 

ومدينـة.

_افتتـاح أكبر سـكّة حديدية ومشـروع ترانزيت 

فـي جنـوب وجنوب شـرق البلاد )طريق سـكة 

زاهـدان- كاش الحديدية(.

يبـدأ  الـذي  الجنـوب،  الشـمال-  _افتتـاح ممـرّ 

مـن روسـيا وصـولاً إلـى الهنـد، عبر البرّ وسـكك 

الحديـد بعـد 22 عامـاً.

_هـدف البلاد تحقيـق 20 مليون طـن ترانزيت 

فـي المـدى القصير )سـنة( و50 مليـون طن في 

المـدى البعيـد مـع خمسـين مليـار دولار مـن 

الإيرادات.

3(الإنجازات الدولية 
التعـاون  منظمـة  فـي  الدائمـة  _العضويـة 

بشـانغهاي )SCO( بعـد 15 عامًـا مـن العضوية 

كمراقـب.

بيـن  لمـدة 20 عامًـا  تعـاون شـاملة  _اتفاقيـة 

وروسـيا. إيـران 

_ تقديـم طلـب عضوية الـى مجموعة البريكس 

+، وترحيـب الصين وروسـيا بهـذا الطلب. وهذا 

مـا أضـاف الأهمية الـى هـذه المجموعة، حيث 

يتوقـع بعـض الخبراء أن تكون هـذه المجموعة 

والمواجـه  المنافـس  المعسـكر  نـواة  بمثابـة 

للمعسـكر الأمريكـي والغربي.

_رحلات خارجيـة إلـى موسـكو بدعـوة رسـمية 

مـن نظيـره الروسـي الرئيس “فلاديميـر بوتين”، 

وإلـى عُمـان بدعـوة مـن السـلطان هيثـم بـن 

طـارق آل سـعيد.

_حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

_المشـاركة الفعالـة للرئيـس الإيراني في مؤتمر 

آسـيا  فـي  الثقـة  بنـاء  التفاعـل وتدابيـر  حـول 

.)CICA(

_المشـاركة الفعالـة للرئيـس الإيرانـي فـي قمّة 

منتـدى الـدول المصدرة للغـاز التي اسـتضافتها 

دولـة قطر.

_المشـاركة الفعالـة للرئيـس الإيرانـي فـي قمة 

التـي   )ECO( الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة 

تركمانسـتان. اسـتضافتها 

_المشـاركة الفعالـة للرئيـس الإيرانـي فـي لقـاء 

فـي  قزويـن  بحـر  علـى  المطلـة  الـدول  قـادة 

تركمانسـتان.

4(إنجازات الصحة والطب
_إنتـاج اللقاحـات والتطعيـم فـي جميـع أنحـاء 

البلاد بلقاحـات محليـة الصنـع.

_إنجـاز العلمـاء الإيرانييـن فـي العلاج الجينـي 

لعلاج اللوكيميـا )سـرطان الـدم(.

_إجـراء عمليـة زرع الأعضـاء بعـد المـوت التام 

للمـرة الأولـى في الشـرق الأوسـط.

5(الإنجازات العلمية والتكنولوجية
دول   10 الــ  مجموعـة  إلـى  إيـران  _انضمـت 

العالـم. فـي  تلسـكوبات  أكبـر  صاحبـة 

_إطلاق ناجـح لـ “كتلة سـامان للنقل المداري” 

المـداري  الارتفـاع  لزيـادة  المداريـة  تحـت- 

للأقمـار الصناعيـة والاختبـار الناجـح لأدائهـا.

_التحضيـر والانتهـاء مـن إطلاق قمـر الخيـام 

الصناعـي بعـد 5 سـنوات، وإطلاق قمـر نـور 2 

الصناعـي بنجـاح.

6(الإنجازات الصناعية
_بناء وتسليم ناقلة النفط الضخمة“أفراماكس” 

إلى فنزويلا.

_نموّ بنسبة 13% في إنتاج السيارات

_تشـغيل 6 محطات توليد كهربـاء بقدرة 1026 

ميغاواط

7(إنجازات الخدمات الاجتماعية
_تأميـن مجانـي لأدنـى 3 فئـات مـن المجتمـع، 

الإيرانييـن  ألـف مـن  مليـون و790  وتأميـن 5 

صحيـاً خلال سـنة 1401 الشمسـية2022م.

_تغطية 90% من تكاليف العقم عبر التأمين.

_ارتفاع رواتب العاملين بنسبة %40.

8(الإنجازات الزراعية
_قفـزة فـي الإنتـاج فـي 2 مليـون و600 ألـف 

هكتـار مـن الزراعـة البعليـة.

_تطويـر أنظمة الري الحديثة، إنشـاء الشـبكات 

فـي  الأراضـي  تصريـف  وتجديـد  وتسـهيل 

هكتـار. و400  ألـف   22 مسـاحة 

_تطويـر الدفيئـات أو البيـوت البلاسـتيكية فـي 

1081 هكتـار.

_تحويـل 436 هكتـاراً مـن الخضـار مـن الفضاء 

المفتـوح إلـى بيئـة خاضعـة للرقابة.

مـن   %28.2 فـي  التجـاري  الميـزان  _تحسـين 

الزراعيـة. المحاصيـل 

9(إنجازات الحقوق المدنية والقضائية
_إقرار قانون حماية الطفل والناشئة.

_تقديم مشـروع قانون لتحسـين الأمن وحماية 

النسـاء مـن الأذى، وفي العنف ضـدّ المرأة.

_تقديـم مشـروع قانون شـرطة خـاص بالأطفال 

والناشئة.

10(الإنجازات الدفاعية
_صنـع صـاروخ باليسـتي فـرط صوتـي، بحيـث 

تتـراوح سـرعته مـا بيـن 15 الـى 20 مـاخ، وهـو 
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الجـوي  الغلاف  داخـل  المنـاورة  علـى  قـادر 

وخارجـه.

المضـاد   ”4B “صيـاد  صـاروخ  عـن  _الكشـف 

للطائـرات؛ والـذي يعـدّ بعيـد المـدى فـي هـذا 

المجـال، وهـو يعمـل بالوقـود الصلـب، وقد تم 

تقييمـه للمـرة الأولى بشـكل كامل مـن الناحية 

التشـغيلية،

“أبابيـل  طيـار  بـدون  طائـرة  عـن  _الكشـف 

UAV”؛ الطائـرة التكتيكيـة التي بإمكانها الإقلاع 

مـن أيّ قاعـدة، وهـي مـزودة بباحـث بصـري 

ورأس حربـي مـع القدرة علـى تحديد الأهداف.

قاسـم  الحـاج  الشـهيد  نظـام  عـن  _الكشـف 

للدفـاع الجـوي القصيـر الارتفـاع؛ نظـام الدفـاع 

البحـري. للدفـاع  مخصـص  الجـوي 

 ”zaheer“ الكشـف عـن نظـام سلاح الليـزر _

مزود بكاشـف للصور لتعطيل أداء مستشـعرات 

الصـور الموضوعـة علـى الطائـرات بـدون طيار 

وصواريـخ كـروز والصواريـخ الدقيقة.

_ الكشـف عن صاروخ “شـهاب ثاقب” الدفاعي 

المنخفـض،  الارتفـاع  ذات  الأهـداف  لتدميـر 

الـذي يسـتخدم التوجيـه اللاسـلكي.

11(إنجازات الرياضة
إلـى  القـدم  لكـرة  الإيرانـي  المنتخـب  _تأهـل 

.2022 قطـر  فـي  العالـم  كأس 

_المنتخـب الإيرانـي لكـرة الشـاطئ تـوّج بطـل 

كأس العالـم.

بـكأس  فـاز  للمصارعـة  الإيرانـي  _المنتخـب 

آذربيجـان. فـي  العالـم 

_منتخبـات المصارعـة مـن مجموعـات أعمـار 

مختلفـة فـازوا ببطـولاتٍ فـي آسـيا والعالـم.

الأثقـال  رفـع  ببطولـة  فـازت  حسـيني  _إلهـام 

الآسـيويات. للسـيدات 

_منتخـب كـرة الطائرة الإيراني حقـق انتصاراتٍ 

في شـتّى المسـابقات العالمية.

تأهـل  للفتيـات  الإيرانـي  اليـد  كـرة  _منتخـب 

العالـم. لبطـولات 

النسـاء  فئـات  بهـا  فـازت  ميداليـات  _عـدة 

والرجـال.

الخنادق
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الاتفاق الايراني ـ السعودي
وتفاهم الامة الاسلامية  وتقاربها

  سـید خليل سجادي اسدآبادي

العالـم  احـداث  ابـرز  احـد  الحـج  موسـم 

حماسـي  مؤتمـر  يقـام  حيـث  الاسلامي، 

الحـرام  اللـه  بيـت  ـ  حاشـد فـي مـكان آمـن 

مختلـف  مـن  المسـلمون  فيـه  يشـارك  ـ 

الالـوان  والاعـراق، لأداء فريضـة الهيـة تترجم 

الاسلامية   الامـة  تقـارب  ابعادهـا،  احـد  فـي 

وتوحّدهـا .. حـدث فريـدة من نوعـه بأبعاده 

عـن  ناهيـك  الايمانيـة،  ودلالاتـه  السياسـية  

التـي  الدينـي  الصعيـد  علـى  الرفيعـة  منزلتـه 

تؤكدهـا آي الذكـر الحكيـم،  والسـنّة النبويـة 

لشـريفة. ا

الجمّـة، تعتبـر  المعنويـة  آثارهـا  وفضلاً عـن 

فريضـة الحـج فرصـة مناسـبة لتعزيـز التفاهم  

الامـة الاسلامية. فمـن  ابنـاء  بيـن  والتضامـن 

دبلوماسـية  بـدور  الاضطلاع  بوسـعها  جهـة 

ثقافيـة  وممارسـة نـوع مـن التبـادل الثقافي، 

والتواصـل  التلاقـي   امكانيـة  تتوافـر  حيـث 

حيـاة  نمـط  علـى  والتعـرف  الثقافـات،  بيـن 

باحـوال  والاحاطـة  الاسلامية،  الشـعوب 

جانـب،   مـن  هـذا  وأوضاعهـم.  المسـلمين 

الحـج  مناسـك  تجسـد  آخـر  جانـب  ومـن 

والتكاتـف  التعاضـد  ملامـح  ـ  مـا  بنحـو  ـ 

الامـن  وتعميـم  الواحـدة،   الامـة  افـراد  بيـن 

التآخـي  وتكريـس  النفـاق،   ونبـذ  والسلام،  

المشـترك.  الانسـاني  والعمـل  والتكافـل 

أهميـة  النظرالـى  يمكـن  السـياق  هـذا  وفـي 

والسـعودية  ومحاولـة  ايـران   بيـن  التقـارب 

وتوثيـق  الاجـواء  وتهدئـة  النوايـا   تصفيـة 

العلاقـات بيـن البلديـن الاسلاميين الكبيريـن، 

توحيـد  فـي  الاهميـة  بالغـة  خطـوة  بمثابـة 

الصفـوف  واتسـاع دائـرة التفاهـم الاسلامي، 

فـي  معالمـه  اتضحـت  مـا  سـرعان  الـذي 

الاسلامية  الـدول  مـن  العديـد  توجهـات 

الكبـرى ناهيـك عـن الـدول العربيـة المطلـة 

يمكن النظرالى أهمية 
التقارب بين ايران  

والسعودية  ومحاولة تصفية 
النوايا  وتهدئة الاجواء 

وتوثيق العلاقات بين البلدين 
الاسلاميين الكبيرين، بمثابة 

خطوة بالغة الاهمية في 
توحيد الصفوف  واتساع 
دائرة التفاهم الاسلامي، 
الذي سرعان ما اتضحت 

معالمه في توجهات العديد 
من الدول الاسلامية الكبرى 

ناهيك عن الدول العربية 
المطلة على الخليج الفارسي. 
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الفارسـي.  الخليـج  علـى 

ذلـك ان مـا إتضحـت ملامحـه حتـى الآن، من 

والحـوارات  والزيـارات   الاتصـالات   خلال 

علـى  كبيـرة  آمـال  لعقـد  مدعـاة  المتبادلـة، 

تطويـر العلاقـات بيـن دول المنطقة،  وتضافر 

الجهـود المشـتركة بمـا يخدم تطلعـات العالم 

الاسلامي بتحقـق الامـن  والامـان،  وتعميـم 

الثبـات  الاقليمـي، سـيما  الثبـات  والاسـتقرار 

والارتقـاء  الاقتصـادي   والنمـو  السياسـي  

الثقافـي.  والثـراء  الاجتماعـي  

الاتفاق الايراني السـعودي  

وتداعياتـه الاقتصادية
مـن المعلـوم ان التبـادل التجـاري بيـن ايـران  

سـبقت  التـي  الاعـوام  خلال  والسـعودية 

يقـدر  كان  البلديـن  بيـن  العلاقـات  تدهـور 

بنحـو 800 مليـون دولار تقريبـاً. غيـر ان ذلك 

القطيعـة  بعـد  مسـتوياته  ادنـى  الـى  تراجـع 

الـى الحـد الـذي لـم يتجـاوز الاربعيـن مليون 

دولار. هـذا فـي وقـت كانـت ايـران تسـتحوذ 

خلال  العالميـة  السـوق  اهتمـام  علـى 

خاصـة  ملفـت،  بشـكل  الاخيـرة  السـنوات 

والمـواد  والصلـب،   الحديـد   مجـال  فـي 

الفلزيـة،  وصناعـة الادويـة،  والبتروكيماويـة،  

والنفـط  والغـاز، فضلاً عـن النجاحـات التـي 

تحققـت فـي مجـال العلـوم البنيويـة،  وذلـك 

فضلاً عن آثارها المعنوية 
الجمّة، تعتبر فريضة 

الحج فرصة مناسبة لتعزيز 
التفاهم  والتضامن بين 

ابناء الامة الاسلامية. فمن 
جهة بوسعها الاضطلاع 
بدور دبلوماسية ثقافية  

وممارسة نوع من التبادل 
الثقافي، حيث تتوافر امكانية 

التلاقي  والتواصل بين 
الثقافات، والتعرف على نمط 

حياة الشعوب الاسلامية، 
والاحاطة باحوال المسلمين 

وأوضاعهم

تحققـت   التـي  المدهشـة  للانجـازات  نظـراً 

واسـتحوذت علـى اهتمـام الاسـواق العالميـة.  

يشـكل  ان  ذلـك  كل  بوسـع  ان  يعنـي  وهـذا 

بيـن  الاقتصـادي  للتعـاون  مناسـبة  ارضيـة 

الاسـواق  فـي  الفاعلـة  والمشـاركة  البلديـن  

السـعودية، خاصـة فـي الوقـت الـذي ابـدت 

السـعودية اسـتعدادها للاسـتثمار فـي ايـران،  

نتائـج  عليـه  تترتـب  ان  يمكـن  هـذا  ومثـل 

للبلديـن.  بالنسـبة  طيبـة 

تحظـى  التـي  الأخـرى  الرئيسـية  الملاحظـة 

والسـعودية  ايـران   ان  هـي،  الاهميـة  ببالـغ 

المصـدرة  الـدول  طليعـة  فـي  تقفـان 

التفاهـم   ظـل  فـي  ـ  بوسـعهما  وان  للنفـط،  

والتضامـن ـ التحكـم باسـواق النفـط العالمية  

بوسـع  كذلـك  بلدانهـم.  ثـروات  وصيانـة 

بـدور هـام  ومصيـري،  السـعودية الاضطلاع 

باعتبارهـا عضـواً فـي مجلـس التعـاون لـدول 

الموقـع  مـن  للاسـتفادة  الفارسـي،  الخليـج 

المقومـات  الـى  اضافـة  الجيوبولتيكـي 

والاقتصاديـة،  والسياسـية   الثقافيـة   الأخـرى 

العمـل معـاً جنبـاً الـى جنـب مـع الجمهوريـة 

ومؤثـر  فاعـل   بـدور  والاضطلاع  الاسلامية  

فـي تحقيـق الامـن  والاسـتقرار فـي المنطقة. 
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أثر فريضة الحج على 
المجتمع  و أبعادها  

الإجتماعية
  مروة أبومحمد

للحـج تأثيـرٌ عظيـمٌ علـى تغييـر طريقتنـا فـي النظـر الـى الحيـاة وإلى 

الـذات، إلّ أنّ واقـع الأمـر ليـس كذلـك، بسـبب تأثّـر الذاهبيـن إلـى 

الحـج بطغيـان الإعلان والتسـويق كمـا فـي أي شـأنٍ آخر من الشـؤون 

الدنيويـة.

يعتبـر الحـج الملتقـى الإجتماعـي الأكبـر للمسـلمين فـي العالـم، فقـد 

كانـت المشـيئة والإرادة الإلهيـة فـي جعـل الحـج فريضـة وواجـب علـى 

المسـلمين لكـي يجتمعـوا مـن مختلـف أنحـاء العـام فـي نقطـةٍ مركزيةٍ 

واحـدةٍ، ليحققـوا الوحـدة والتواصـل فيمـا بينهـم، بحيـث يمكّنهـم ذلـك 

المؤتمـر الكبيـر مـن مناقشـة أمورهـم ومشـاكلهم وأفكارهـم مـن أجـل 

إيجـاد التلاحـم الوثيـق الـذي أمـرت به الآيـة القرآنيـة: “وإعتصمـوا بحبل 

‌اللـه جميعـاً ولا تفرقّـوا” علـى المسـتوى العملـي. 

وفـي هـذا الخصـوص يشـير الإمـام الخمينـي قـدس سـرهّ إلـى الإعجـاز 

الإلهـي الـذي يتحقـق خلال أداء مناسـك الحج قائلاً “لا يخفـى على أحدٍ 

أنّ إقامـة مثـل هـذا المؤتمـر العظيـم لا يتسـنى لأيـة شـخصيةٍ ولا لأيَّـة 

حكومـةٍ، فهـذا أمـر اللـه تعالـى هـو الـذي أعـدّ هـذا التجمّـع الكبير”. 

وإنطلاقـاً مـن هـذا الواقع كان لا بد مـن الإطلالة على الأبعـاد الإجتماعية 

لفريضـة الحـج، مـن خلال دراسـة أهميـة التواصـل والتفاعـل الإجتماعي 

الـذي يحـدث خلال آداء هـذه الفريضـة بيـن المسـلمين وتأثيـر سـلوك 

علـى  الفريضـة  هـذه  مـن  المتأتيـة  والآثـار  المجتمـع،  علـى  الحجـاج 

المجتمـع، والـدور الـذي تلعبـه فـي تهذيـب المجتمـع ككلّ. 

أستاذ الحوزة العلمية السيد بلال وهبي:

يـرى الأسـتاذ فـي الحـوزة العلميّـة السـيد بلال وهبـي أنّ أحـد الأبعـاد 

المهمـة لفريضـة الحـج هـو البعـد الإجتماعـي، فالتواصـل بيـن الآمّيـن 

للبيـت الحـرام مطلـوبٌ بذاته كهدفٍ مـن أهداف هذه الفريضـة الكبرى، 

ولعلـه إلـى هـذا يشـير قولـه تعالـى “ليشـهدوا منافـع لهـم”.

 

ويضيـف السـيد بلال وهبـي  أنّ الحج كبقيـة العبادات الكبـرى من صلاةٍ 

وصـومٍ وزكاةٍ فـي الوقت الذي يسـتهدف بناء الإنسـان وصياغة شـخصيته 

وتربيتـه علـى عيـن اللـه تعالـى فإنـه يسـتهدف ربـط الإنسـان بأخيـه 

المؤمـن إسـتجابةً لحاجةٍ إنسـانيةٍ فطريةٍ هي الكون مـع الناس والتواصل 

معهـم، بإعتبـار أنّ حاجـات الإنسـان ماديةً كانت أم معنويـةً لا يقدر على 

نيلهـا والتمتّـع ببركاتهـا وحـده دون الجماعـة، حيـث الـكل يخـدم الـكل 

والـكل يعيـن الـكل. ومـن هنـا كان التواصـل والتفاعـل الإجتماعـي الـذي 

يحـدث أثنـاء فريضـة الحـج، يعبّـر السـيد، أمـراً بالـغ الأهميـة وجـزءاً لا 

يتجـزأ مـن هـذه الفريضـة الكبرى. 

مـن جهـةٍ أخـرى يـرى السـيد بلال وهبـي أنّ الظـروف الراهنة التـي يمرّ 

بهـا العالـم الإسلامي، والتوتيـر المفتعل للصراعـات بين المسـلمين الذي 

يحصـل اليـوم، وما يمارسـه الغـرب الكافر مـن تأليبٍ للمسـلمين بعضهم 

ضـد بعـضٍ يفـرض على حجـاج بيت اللـه الحرام واجـب اللقـاء والتواصل 

فيمـا بينهـم ليتعارفـوا ويتفاهمـوا ويتقاربـوا، ويتحـاوروا فيمـا يختلفـون 

فيـه، “حيـث يجـد المسـلمون أنّ مـا يتفقـون عليـه كثيـرٌ وكثيـر وأنّ كل 
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مـا يختلفـون عليـه قليـلٌ وقليـل، مـا يفـوّت الفرصـة علـى الأعـداء الذين 

يتربصـون بالإسلام الدوائر”. 

الباحث الإجتماعي الدكتور طلال عتريسي:

وحـول أهميـة التواصـل والتفاعـل الإجتماعـي الـذي يحـدث خلال آداء 

فريضـة الحـج بيـن المسـلمين المتوافديـن مـن كافـة أقطـار الأرض، يرى 

الباحـث الإجتماعـي الدكتـور عتريسـي أنّ الحـج فرصـةٌ إسـتثنائيةٌ يلتقي 

فيهـا المسـلمون القادمـون من دولٍ عـدةٍ وبعيدةٍ للتعرف على مشـكلات 

بعضهـم وعاداتهـم، فهـي فرصـة للتـداول فـي الآراء، والتعـرفّ علـى مـا 

يقـوم بـه المسـلمون فـي مواجهـة مشـكلاتهم الإقتصاديـة والإجتماعيـة 

وغيرهـا، معتبـراً إياهـا مناسـبةً لوضـع خطـط التعـاون بعيـداً مـن تأثيـر 

الإعلام أو الضغـوط السياسـية المختلفـة.

 

 يضيف الدكتور عتريسـي أنّ الحجّـاج يحملون معهم عاداتهم وتقاليدهم 

إلـى الحـج، “حيـث نلحظ هـذا الأمر في تقاليـد التجمع أو تنـاول الطعام 

أو الترتيـب أو غيـر ذلـك، ممـا يعكـس مسـتوى الثقافـة فـي كل بلـدٍ من 

بلاد المسـلمين. وقـد ينعكس الأمر سـلباً أو إيجابـاً على البيئـة المحيطة 

بحسـب مـا يقـوم بـه المسـلمون، فـإذا قدّمـوا نموذجـاً إيجابياً تـرك ذلك 

انطباعـاً إيجابيـاً والعكس صحيح”. 

أما بالنسـبة لتأثير سـلوكيات الحاج على مجتمعه يبيّن السـيد بلال وهبي 

أنّ المجتمـع يتعامـل مـع الحـاج كما ينبغـي أن يكون عليـه الحاج، “على 

أسـاس أنـه النمـوذج والقـدوة وفـي موقـع الأسـوة، فالحـاج بنظـر النـاس 

هـو مـن يجسّـد الإسلام في حركته فـي الحيـاة”، مؤكـداً أنّ المطلوب من 

الحـاج “أن يدقّـق فـي كل سـلوكٍ يسـلكه وفـي كل فعـلٍ يفعلـه، أو كلمةٍ 

يتفـوه بهـا لأنّ كلّ ذلـك صار محسـوباً على الديـن والمتدينين”. 

يشـير السـيد وهبـي إلـى أنّ الحـج يصنـع الإنسـان ويغيّـره نحو الأحسـن 

والأفضـل، بحيـث تقـدّم عبـادة الحـج للمجتمـع فـرداً مؤمناً يأمنـه الناس 

علـى دينهـم وأموالهـم وأعراضهـم وكراماتهم،

“فعبـادة الحـج تقـدّم للمجتمـع إنسـاناً طيبـاً ودوداً صالحـاً يريـد الخيـر 

وجـه  يطلـب  إنسـاناً   ، لأمرهـم  ويهتـم  لهـم،  الصلاح  ويطلـب  للنـاس، 

اللـه فيمـا يقـول وفيمـا يفعـل، إنسـاناً إيجابيـاً يتحمـل مسـؤولياته، يقوم 

بواجباتـه، يحمـل هـمّ الديـن والمتدينيـن، بـل يكـون داعية خيـرٍ وصلاحٍ 

ومحبـةٍ وهـذا مـن أعظـم الآثـار الإجتماعيـة للحـج”. 

فـي السـياق نفسـه يـرى الدكتـور عتريسـي أنّـه مـن المفتـرض أن يعـود 

الحـاج ليتحـدث عـن الأثـر المعنـوي الـذي حصـل عليـه بعـد إبتعـاده 

عـن ملـذات الدنيـا مـن خلال الإحـرام، وأن يكـون هـذا الأثـر محفّـزاً لـه 

وللآخريـن للتعامـل بشـكلٍ مختلـفٍ بعد آداء هـذه الفريضة مـع محيطه 

العائلـي والإجتماعـي، مضيفـاً أنّ “للحـج تأثيرٌ عظيمٌ علـى تغيير طريقتنا 

فـي النظـر الـى الحياة وإلى الـذات، إلّ أنّ واقع الأمر ليس كذلك، بسـبب 

تأثّـر الذاهبيـن إلـى الحـج بطغيـان الإعلان والتسـويق كمـا في أي شـأنٍ 

آخـر مـن الشـؤون الدنيوية”. 

يوافـق كلٌّ مـن السـيد بلال وهبـي والدكتـور طلال عتريسـي علـى أنّ 

فريضـة الحـج مـن شـأنها تهذيـب المجتمـع الإنسـاني، فمـن المفتـرض 

أن تـؤدي مناسـك الحـج، بحسـب الدكتـور عتريسـي، إلى تهذيـب الأفراد 

الذيـن يقومـون بهـا، لأن فـي هـذه المناسـك جوانـب روحيـةٍ ومعنويـةٍ 

عاليـةٍ وفيهـا مـن تنظيـم الوقـت وتنظيـم العبـادة ومـن ضـرورة الصبـر 

والتحمـل وهـذا كلـه يرفـع الجوانـب المعنويـة عند الإنسـان، محـذّراً أننّا 

إذا لـم نلتفـت لهـذا الأمـر فلـن نتمكـن مـن 

التقـدّم فـي هـذا الجانـب المعنـوي فرديـاً أو إجتماعيـاً، لأن معظـم مـن 

يذهـب الـى الحـج لا يـدرك تماماً هـذه الأبعـاد المعنوية لهـذه الفريضة 

العظيمة،كمـا أنّ التعامـل فـي أثنـاء الحـج بيـن الحجـاج أنفسـهم وبيـن 

السـلطات الموكلـة بتدبيـر أمـور الحجيـج قـد تعيـق التركيـز علـى هـذا 

الجانـب المعنـوي فـي الحج. 

مـن جهـةٍ أخـرى يعتبـر السـيد بلال وهبـي أنّـه إذا لم تكن مناسـك الحج 

قـادرةً علـى تهذيـب المؤمن ومن ثـم تهذيب المجتمع الذي يتشـكل من 

أفـرادٍ مؤمنيـن، لمـا أوجبهـا الله تعالـى ولما أمرنا بهـا، مضيفـاً أنّ فريضة 

الحـج شـأنها شـأن غيرهـا مـن الفرائـض تسـتهدف بنـاء الإنسـان وبنـاء 

المجتمـع، وعمليـة البنـاء هـذه تنطلق من تهذيـب النفس الإنسـانية من 

كل مـا يشـوبها مـن رذائل لتعـزز الفضائـل فيها. 

أمـا حـول كيفيـة ترجمـة هـذه العمليـة بحسـب السـيد وهبـي “فـإن 

التعويـل يكـون علـى نفـس الإنسـان الحـاج كيـف يعيـش هـذا الموسـم 

العبـادي، وكيـف يـؤدي عباداتـه ويفهم هـذه الفريضـة ويتعامـل معها”. 

فالأسـاس بـرأي السـيد وهبـي هـو تعامل الحـاج مـع فريضة الحـج عالماً 

بأهميتهـا وعظمتها عارفاً بحكمتها، مسـتوعباً لواجباتهـا وأركانها وأجزائها، 

فيذهـب إلـى الحـج يريـد التغييـر، يريـد أن يعـود كيـوم ولدتـه أمـه كما 

ورد فـي النصوص الشـريفة. 

المصدر: التقریب 
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الوحدة

الحج دعوة للتطوير الحضاريالحج دعوة للتطوير الحضاري
  من کتاب: الحج ضيافة الله / محمد تقي مدرسي

فـي كل عـام نسـتقبل الايـام العشـرة الاولـى مـن شـهر ذي الحجـة الحـرام، هـذه الايـام التـي تتميـز عـن سـائر ايـام السـنة بميـزات عبادية 

ايمانيـة يتقـرب بهـا المؤمنـون الـى ربهم؛ نسـتقبلها وقلوب المؤمنين فـي كل ارجاء العالم تخفق ولهـا الى البيت الحرام، والمشـعر الحرام..

والمسـلمون الذيـن سـبق وان ادوا فريضـة الحـج، او البعـض ممـن يهـوون الذهـاب للحـج الا ان الموانـع المختلفـة اعاقتهـم؛ كل هـؤلاء 

يشـعرون فـي هـذه الايـام انهـم قـد فقـدوا شـيئاً مـا يجعلهم يحسـون بالفـراغ المؤلـم، لان مـن الجدير بالانسـان في هـذه الايـام ان يكون 

الـى جـوار بيـت اللـه مـع الطائفيـن والمصليـن والركع السـجود.

ومـع ذلـك فـان الـذي يثلـج صدور هـؤلاء المؤمنيـن، ان اخوانهم المؤمنيـن الآخرين الذيـن يفدون الى بيـت الله من كل سـهل وواد؛ هؤلاء 

هـم الـذي يمثلونهـم، لان سـائر شـخصيات المؤمنيـن تتماثـل فـي قلـوب حجيـج بيـت اللــه تبـارك وتعالـى. فهم الوفـود، وكل منهـم يمثل 

اسـرته، وعشـيرته، وقريته، وبلده..
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ضرورة معرفة منافع الحج:

وللحـج منافـع جمة يسـتفيد منها الحجـاج وغيرهم 

مـن الذيـن لم تتـح لهم فرصـة الحج. ومـن المعلوم 

ان المنفعـة لا يمكـن الاسـتفادة منهـا دون معرفتها، 

فـاذا لـم نعرفهـا فـان الفرصـة سـتفوتنا، وخصوصـاً 

هـذه الفـرص الكبـرى التـي هي ارصـدة اللـه تعالى 

لنـا، والتـي لابـد ان نبدلهـا من حالـة القـوة والامكان 

والاحتمـال الـى حالـة الفعـل والواقعيـة والتحقق.

وقـد اشـار سـبحانه وتعالـى الـى هـذه المنافـع في 

الآيـة الكريمة:﴿ليَِشْـهَدُوا مَنَافِـعَ لهَُـمْ وَيَذْكُرُوا اسْـمَ 

اللَّـهِ فِـي أيََّـامٍ مَعْلُومَـاتٍ عَلَى مَـا رَزقََهُم مِـن بَهِيمَةِ 

الانَْعَـامِ﴾ )الحـج/28(.

وهذه المنافع مشتركة بين الحجاج وبين المسلمين 

الآخريـن في كافة الاقطار ممن لم يوفقـوا لاداء هذه 

الفريضة الالهية.

ومن المعلوم ان رصيد المسـلمين من شـعائر الدين 

كبيـر، الا ان اسـتفادتهم منهـا قليلـة. وعلـى سـبيل 

المثـال فـان الصلاة - هذه الشـعيرة الالهيـة المثلى 

التـي هـي افضل اعمـال امة النبي محمـد صلى الله 

عليـه وآلـه - تحمـل في طياتهـا امكانيـات لاتعد ولا 

تحصـى. فهـي باسـتطاعتها ان تحمـل البشـرية الـى 

حيـث السـعادة في الدنيـا، والفلاح فـي الآخرة. فهي 

معـراج الانسـان الى الله عـز وجل، وقربـان كل تقي 

يتقـرب بهـا الى البـاري.... ومع ذلـك فان انتفاعنا من 

هـذه الصلاة ضئيـل. فمـا هـي إلاّ عـادة ورثناها من 

آبائنـا السـابقين، ونحـن بدورنـا نوصلها الـى الاجيال 

اللاحقـة دون ان نسـتفيد مـن حكمهـا وفوائدهـا. 

وهكذا الحال بالنسـبة الى سـائر العبادات الاسلامية.

الحج قمة الشعائر الايمانية:

والحـج يقـع في قمة الشـعائر الايمانيـة التي جعلها 

الله سـبحانه خلاصاً للانسان من كل غل وقيد وشقاء 

وعذاب. وللاسـف فان الأمة الاسلامية لم تعرف بعد 

كيفيـة التعامـل بحكمـة مـع هـذه الشـعيرة الالهية 

التـي توفـر لنـا المزيد من الفوائـد والمنافـع، بل اننا 

ربمـا لا نحقـق من فوائد الحج سـوى واحـد بالالف، 

امـا الباقـي فنحـن غافلـون عنـه بسـبب قلـة وعينا، 

وعـدم معرفتنـا بمداخـل الحـج ومخارجـه، وآداب 

التعامـل مـع هذه الفريضـة التي اوجبهـا الله تعالى 

علينا.

وفـي هـذا المجـال قال ربنا عـز وجل لنبيـه ابراهيم 

وفلسـفة الحـج هـذه تتجـاوز الـى سـائر الاحـكام 

الشـرعية، لان حالـة الخضـوع والتذلـل للخالـق عـز 

وجـل إنمـا هـي مطلوبـة.

ومـن حكـم الحـج والعلـل التـي بسـببها فرضـه الله 

سـبحانه على المسلمين ذوبــان المجتمع الاسلامي 

فـي ذاتـه ليخلـق واقعـاً جديـداً ؛ فمسـلموا آسـيا 

يلتقـون مـع مسـلمي اوروبـا، والسـود يلتقـون مـع 

البيض.. وهم جميعاً يتبادلــون الآراء حول اوضاعهم، 

ويجددون عهدهــم مع الله تبــارك اسمــه للقيــام 

باوامـره، وتـرك نواهيـه. والحجـاج ينتفعـون من كل 

هـذه اللقــاءات فــي سـبيل الهـدف الأعلــى، وهـو 

الامتثـال لله سـبحانه، وتنفيذ جميــع أوامــره.

مجالات منافع الحج:

ان هـذا النمـوذج البشـري الـذي ينحدر علـى الديار 

المقدسـة، مـن شـأنه ان ينفـع المسـلمين فـي عدة 

مجـالات هي:

1- الاحساس بالشخصية والكيان.

فعلـى الرغـم مـن ان الانسـان قـد اوتي عقلاً وفكراً، 

إلاّ أن الكثيـر مـن النـاس نجـد ان عقولهـم وقلوبهـم 

فـي عيونهـم. فـاذا تـم تحشـدهم لتأديـة عمـل مـا، 

فانهـم لايحسـون بانفسـهم ولكـن تصور وجـود امة 

مسـلمة سـوف يتحـول فـي الحـج الـى واقـع عينـي 

امامهم. ماثـل 

2- ايجاد تموج فكري.

والتمـوج البشـري في الحج سـوف يحدث فـي الامة 

تموجاً فكرياً، وهذا ما تؤكد عليه الاحاديث الشريفة 

التـي تقـول: “ اعقـل النـاس مـن جمع عقـول الناس 

الـى عقلـه “ و “ اعلـم النـاس من جمع علـوم الناس 

الى علمه” و “ من شـاور الرجال شـاركها في عقولها 

“.. فكيـف اذا داور الحجـاج نقاشـاتهم وبحوثهم في 

هـذا المؤتمر العظيم حول قضايا الامة، وخصوصاً ان 

اكثر القيادات الاسلامية تهوي الى الحج بغية ارشـاد 

الناس، وتوجيههم لما فيه حسـن العاقبة ؟ وبالاضافة 

الـى ذلـك فـان هذا الملتقى البشـري سـوف يسـهم 

فـي ايجـاد رابطـة فكريـة قويـة تقـدم للامـة حلـولاً 

ناجعـة و مثمرة لكل مشـاكلهم التـي يعانون منها.

3- بناء الكيان الروحي.

فالتمـوج الانسـاني المحتشـد فـي الحج يفـرز روحاً 

عليـه السلام عندما بنى الكعبة، وامـره بدعوة الناس 

الـى الحـج: ﴿ وَأذَِّن فِـي النَّاسِ بِالْحَـجِّ ﴾ )الحج/27(. 

فما كان من ابراهيم الخليل عليه السلام إلاّ ان صعد 

الجبـل ونـادى فـي الناس، وحثهـم على الحـج. علماً 

ان الحيـاة لـم تكـن موجودة فـي ارض مكـة الجرداء، 

ولكـن اللـه حمـل كلام نبيــه الخليـل الـى كل اذن 

واعيــة، وها هي ذي السنون والعصور تمر و تتوالى، 

ووفـود الرحمـان تتقاطــر الـى بيت الله بكل لهفــة 

واشتيـاق، يتجـاوزون كل الصعـاب، ويركبون الاخطار 

فـي سـبيل ان يصلوا الـى بيت اللـه الحرام.

تكريس حالة الخضوع للخالق:

ثـم يقـول تعالى:﴿...يَأتُْـوكَ رجَِـالاً وَعَلَـى كُلِّ ضَامِـرٍ 

يَأتِْيـنَ مِـن كُلِّ فَـجٍّ عَمِيـقٍ ﴾ )الحـج/27(.

فمن جملة آداب الحج استحباب المشئ، وقد فضّل 

الله تعالى الحج مشـياً على الركوب، الامر الذي يدل 

على ان المشـئ طريق التذلل والخضوع لله.

وفـي هـذا المجـال يـروى ان الامـام السـجاد عليـه 

السلام كان يمشـي الى الحج على قدميه الحافيتين 

متخطيـاً اشـواك الصحـاري ورمالها الحارقـة، وصخور 

المرتفعـات ووعـورة الطريـق.. وكان عليـه السلام 

يضيـف الـى ذلك عملاً آخر باختيـاره القوافـل التي 

تأتـي مـن البلاد البعيـدة والتي لا تعرفـه، لكي يقوم 

بخدمتهـا. فيختـار -مثلاً- قوافـل أهل الكوفـة، وفي 

ذات مـرة التقـت قافلـة اهـل العراق مـع قافلة اهل 

المدينـة فـي الطريـق، فتحلـق أهـل المدينـة علـى 

الامام يسـتفيدون مـن علمه ومعارفـه، ويتبركون به، 

ويسـألونه الدعـاء.. فتعجب أهل الكوفـة وقالوا: من 

الرجـل ؟ فقـال أهـل المدينـة: انـه الامـام علـي بـن 

الحسـين بـن علـي ابن ابـي طالـب. فقالـوا: لقد كنا 

نتعامـل معـه كأحدنـا، بل كنا نأمـره باعتباره غريبــاً 

مجهـولاً وهو يطيع ذلك. ولما حـدث ذلك أمر الامام 

اصحابـه بنقـل متاعه الـى قافلـة اخرى، فجاء أهــل 

الكوفة يسـألونه البقاء معهم، فقال عليه السلام لهم: 

سـأرحل عنكم لانكـم عرفتموني، واني اكـره ان اكون 

مع قافلـة تعرفني.

ان هـذه الرواية تدل بوضوح على ان الحج ينبغي ان 

يوجـد حالـة التذلـل الى اللـه جل وعلا عند الانسـان 

ليوصلها بسـائر حياتـه. فالامام الصادق عليه السلام 

يقـول في هـذا الصدد: “ ما من بقعـة أحب الى الله 

تعالـى من المسـعى لانه يذل فيهـا كل جبار”.
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الوحدة
هائلـــة يهديهــا الى كل حاج استطاع الاستفادة من 

احـكام الحـج. فالانسـان المسـلم حينمـا يجد سـائر 

المسـلمين منهمكين في العبـادة، فانه يندفـع ذاتياً 

الـى التبتل. فعلى سـبيل المثـال عندما تقـام الصلاة 

جماعة فانما تكون أشـد أثراً، وابلغ وانفذ في النفس 

من جميـع النواحي.

4- التموج الحضاري.

الفـوارق العرقية والقومية والطبقية يسـقط اعتبارها 

فـي الحـج لتعطـي للحجـاج دروســاً فـي الوحـدة 

الحقيقيـة بيـن المسـلمين. وحينئـذ تنصهـر جميع 

النفـوس والطاقـات فـي بوتقـة التوحيـد.

وعلى المسـلمين كافة ان يجسـدوا هذه الفوائد في 

واقعهـم الملمـوس، لكـي لاتقتصر فوائـد الحج على 

جماعـات معينـة. ومن اجـل تحقيق اسـتفادة مثلى 

مـن الحـج، علـى المسـلمين ان يلتقـوا بممثليهـم 

الأمـة  اخبـار  ليسـتطلعوا  الحـج  الـى  ووفودهـم 

الاسلامية. وهـذا مـا تؤكـده الاحاديـث التـي حثـت 

علـى زيارة الحاج كالحديث الشـريف الـذي يقول: “ 

مـن زار زائرنـا كان كمـن زارنـا “.

هل نحن في مستوى هدف الرسالة:

وفـي كل سـنة تطل علينـا فيها ايـام الحـج المباركة، 

لابـد مـن تذكـر حقيقـة هامـة، وهـي ان الرسـالة 

الاسلامية التي بعثها خالق الارض والسماء الى البشر 

انمـا جـاءت لتقضـي علـى كل الـوان الشـقاء والعناء 

والآلام التي يعاني منهـا البشـر، ولكن علينـا ان نسأل 

انفسـنا بجديــة: تـرى هل تجسـد هذا الهـدف على 

واقـع المسـلمين اليوم ؟

بالطبـع لا، لان المآسـي تتعمـق وتـزداد عنـد الذيـن 

يدعـون انتماءهـم الـى الديـن. فقائمة الـدول الاكثر 

فقـرا وتخلفـا تبتـدئ بالبلـدان الاسلامية. والحركات 

الاسلامية يمكنها ان تلقي بسـيل التهم على الحكام 

الظلمـة والطواغيـت فـي تخلـف المسـلمين. وهذا 

صحيـح لانهـم رمـز الفسـاد، بـل اكبـر عامـل فـي 

تكريس تخلـف الأمة وتبعيتها. ولكن هل هذا يعني 

ان يتملـص الانسـان المسـلم ان تكليفـه الشـرعي ؟

كلا بالطبـع، لان المسـؤولية ليسـت ملقـاة علـى 

للمجتمـع قسـط  الطغـاة فحسـب، وانمـا  عاتـق 

والقـرآن  التخلـف.  ايجـاد  مسـؤولية  مـن  وافـر 

الكريـم عندمـا يبيـن لنـا فسـاد الحكم السياسـي، 

الظالمــة،  والانظمـة  الحكومـات  ظهـور  وكيفيـة 

يوجـه المسؤوليــة الـى المجتمـع ايضــاً. نلاحـظ 

هْلِـكَ  ذلـك فـي قولـه سـبحانه: ﴿ وَإذَِا أرَدَْنَـآ أنَ نُّ

عَلَيْهَـا  فِيهَـا فَحَـقَّ  فَفَسَـقُوا  مُتْرفَِيهَـا  قَرْيَـةً أمََرنَْـا 

)الاسـراء/16(.  ﴾ تَدْمِيـراً  رنَْاهَـا  فَدَمَّ الْقَـوْلُ 

وهـذا يعنـي ان الفاسـقين هـم الذين تسـلموا زمام 

السـلطة السياسـية، واوصلـوا البلاد الى حالـة الدمار. 

واللـه تبـارك وتعالـى انما سـمح لهـؤلاء المترفين ان 

يصبحوا امـراء هذه القرية، التي تعني المنطقة التي 

يعيش فيها الانسـان ايا كانت، لانه اراد ان ينتقم من 

اهـل هـذه القرية لفسـقهم، وخروجهم عـن تعاليم 

الديـن. ولذلـك قيـل: “ كما تكونـون يولى عليكم”.

فالحكومـات هـي اسـاس الفسـاد، ولكنهـا ليسـت 

كل الفسـاد، لان هـذا الفسـاد يضرب بجـذوره في 

ارض المجتمـع اولا ثـم ينمـو ليتجسـد فـي النظام 

السياسي.

وعلـى هذا الاسـاس فان السـبب الرئيـس في تخلف 

الأمة، هو فقدان الروح الحقيقية للاسلام، والتعويض 

عنهـا بالقشـور السـطحية. وبمعنـى آخــر؛ فاننـا قد 

أفرغنـا التعاليـم الاسلامية مـن اهدافهـا وحكمهـا 

وحقائقها، ظانين ان تلك القشور قد تسقط التكليف 

الشــرعي عنــا. في حين ان الله عز وجل يقــول: ﴿ 

إنَِّمَـا يَتَقَبَّـلُ اللّهُ مِـنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ )المائـدة/27(.

الامتثال للقيادة من مقتضيات الحج:

فالحج لايمكن ان يتقبل الا من الانسـان المتقي، لان 

الحج عندما يتحول الى عنوان وشـعار للانسـان دون 

معرفـة الدوافـع والفوائد الحقيقية له، سـوف يعطي 

منفعة قليلة، في حين ان معرفة احكام الحج وعلله 

مـن شـأنها ان تـزود الانسـان بمنافـع كثيـرة. وعلـى 

سـبيل المثـال فـان اللـه عـز وجـل يذكـر جانبـاً مـن 

فوائـد الحج فـي قوله: ﴿ ثُـمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُـمْ ولَْيُوفُوا 

فُـوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيـقِ ﴾ )الحج/29(. وَّ نُذُورهَُـمْ ولَْيَطَّ

وكلمـة “ تفـث “ انمـا تعنـي الامـام المعصـوم 

زمـن  فـي  الشـرعية  والقيامـة  السلام  عليـه 

الغيبـة. وهـذا يعنـي ان الحج لا يمكـن ان يقبل 

الامـام،  الـى  المسـلم  الانسـان  ينتمـي  ان  دون 

ويأخـذ التعاليـم الرسـالية منـه، ثـم يبـدأ ببـث 

لنشـر  الارض  اصقـاع  فـي  وارشـاداته  وصايـاه، 

الرساليــة. القيـادة  افـكار 

وبنـاء علـى ذلـك فـان الحـج الـذي يتضمـن الالتقاء 

بالقيـادة الرسـالية، ومـن ثم نشـر افكارهـا ومبادئها، 

والحـج الـذي يبعـث فـي نفـوس المسـلمين روح 

النهضـة، واجتنـاب الرجـس وقـول الزور.. هـذا الحج 

هـو الـذي ينفع النـاس، ويرفـع المشـاكل والآلام عن 

الأمـة الاسلامية. واذا كان الحـج في هـذا الاطار، فانه 

سيكون حجــاً حقيقيـاً ونافعـاً.

الاسلام دين الحضارة:

ومـن المعلـوم ان الاسلام هـو ديـن الحضـارة، حيث 

والجديـة  والعمـل  التضحيـة  الانسـان علـى  يربـي 

والتفكيـر المنهجي.. ونحـن اذا فقدنا هذه القيم في 

واقعنـا، فاننـا سـوف لـن نصل الـى ما نصبو اليـه. اما 

اذا تحـول الاسلام فـي واقـع الامـة الـى هـذه القيم، 

وخصوصـاً عنـد ابنـاء الحركـة الاسلامية والطليعـة 

الذيـن يجـب ان يكونـوا الانمـوذج الـذي يقتـدى به 

التقنيـة وسـائر الاعمـال والمجـالات الاخـرى،  فـي 

فاننـا سنسـتطيع - دون ريـب - ان نحقـق اهدافنـا 

وطموحاتنـا الحضاريـة والرسـالية.

ولذلك ينبغي ترسـيخ هذه القيم الحضارية في الامة 

مـن خلال التأكيد على الفرائض والشـعائر الاسلامية 

التـي يقـف الحـج فـي مقدمتهـا، والذي يدعونـا الى 

فهـم الاسلام مـن جديـد، وربطـه بواقـع الامـة مـن 

خلال تجميـع الطاقـات وصهر القـدرات فـي بوتقة 

التوحيـد، لان ذكـر اللـه تعالـى يجعـل الانسـان فـي 

مسـتوى حضـاري متقدم. فهـو يدفعه الـى ان يرتفع 

على اهوائه وشـهواته، ومن ثم السـيطرة على الحياة 

وتحقيق التقـدم فيها.

يروى ان الامام السجاد عليه 
السلام كان يمشي الى الحج 

على قدميه الحافيتين متخطياً 
اشواك الصحاري ورمالها 

الحارقة، وصخور المرتفعات 
ووعورة الطريق.. وكان عليه 

السلام يضيف الى ذلك عملاً 
آخر باختياره القوافل التي تأتي 

من البلاد البعيدة والتي لا 
تعرفه، لكي يقوم بخدمتها. 






